اك 
AN ree‏ ا 


ا Seb‏ کے چ سم 


LOL HENS NR 
Soe Le Se, 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 
۲ لسنة ۰۱۲۱ ey‏ 


. 1Q-KaPLI ara IQ-KaPLI 102 مصدر الفهرسة:‎ 

.BP25.6 .B37 6 “LC رقم تصنيف‎ 

المؤلف الشخصي: البرزنجيء مد بن رسول» ۱۰۶۰ -۱۱۰۳هجریاً 

العنوان: بغية الطالب لإيمان أبي طالب/. 

بیان المسؤولية: تأليف مد بن رسول الحسيني البرزنجي المدني؛ تحقيق مد العطار؛ تقديم السيد نبيل الحسني. 

بيانات الطبعة: الطبعة الأولى. 

بيانات النشر: كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة - مؤسسة علوم نهج البلاغة. 
۸ هه - ۰۱۲ آم. 

الوصف المادي: ۱۲۰ صفحة, 

سلسلة التشر: سلسلة تحقیق المخطوطات - موسسة علوم فيج البلاغة, 

تبصرة ببلیو غر افية: یتضمن هوامش - لائمة المصادر (الصفحات ۱۰۹ -۱۱۸) 


تبصرة محتویات: 
موضوع شخصي: آبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (علیه السلام)» ۸۰ - ۳ قبل الهجرة - إيمان - دفع 


موضوع شخصي: أبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (عليه السلام)» ۸۰ - ۳ قبل الهجرة - أحاديث . 
موضوع شخصي: د (صلى الله عليه وآله)» نبي الاسلام» ٩۳‏ قبل الهجرة - ۱۱ هجریاً - آجداد - ایمان — دفع 
مطاعن. 

مصطلح شخصي: علي بن أبي طالب ale)‏ السلام)» الامام الأول» ۲۳قبل الهجرة - ۰؛ هجرياً فضائل. 

مصطلح موضوعي: أحادیث الشيعة - رواية. 

مصطلح شخصي: آبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (عليه السلام)» ۸١‏ - ۳ قبل الهجرة - إيمان - شعر. 
مصطلح موضوعي: الشعر الديني الاسلامي, 

مولف إضافي: العطار» هد حسین» محقق, 

مولف |ضافي: الحسني» نبیل قدوري» ۰۱۹۲۵ مقدم. 


تمت الفهرسخ قبل التشرق مك الب السسینیخ القدسة 


۰ 
NARS‏ 
دز ڪر | 
LAND‏ 
.۴ 
کرو ی رین 1 
DE‏ 


توق سک ۱۱۰۳ هر 


2 3 Ae Be, ۳ 


زولاد الحسين وعلی . 
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Quad“ 
جميع الحقوق محفوظة‎ 
للعتبة الحسينية القدسة‎ 
الطبعة الأولى‎ 
۸۲۰۱۷۰۸ 
العراق: کربلاء القدسة - شارع السدرة‎ 
مجاور مقام علي الاکبر(علیه السلام)‎ - 
موسسة علوم تهج البلاغة‎ 
۰۷۷۲۸۲۳۹۰۰ هاتف:‎ 
“VANO ۳ 
Www. inahj.org الوقع الا لكتروني:‎ 
Info@ Inahj.org الایمیل:‎ 


صدق الله العلي العظيم 
الشعراء/ 57١-7117‏ 


إليك يا صاحب الرسالة 


وللوصي 
ا 


راجياً قبوها 
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مقدمة المؤسسة 
ONSEN 4 ۰‏ 
SN Nail nd‏ 
امد لله على ما أنعم وله الشكر بم آهم والثناء بها قدّم والصلاة والسلام 
على البعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. 
Ll‏ بعد: 
إن الحديث عن شخصية أبي طالب (عليه السلام)» حديث له أحزان وآلام 
كالتي تركها مصاب فقده على قلب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). 
والحديث عنه لا تسعه هذه الوريقات المعدودة والتي صنفها ابن رسول 
البرزنجي المدني (المتوفى ۱۱۰۳ه) بل لا تسعه كتب كثيرة فب| لو ارادت 
الأقلام أن تنصفه وتفي بحقه على الإسلام والإنسانية؛ فبقدر مالمهذه 
الشخصية من فضل كبير على الاسلام بقدر ما ظلمت من قبل آناس لا 
يختلفون في| بينهم من حيث الظلم الذي أنزلوه به في حياته أو بعد مماته. 
فالذین حاربوه في حياته كان سبب ظلمهم له هو لوقوفه بوجههم 
كالجبل الشامخ الذي تكسرت على سفحه فؤوسهم» وتهشمت على صخوره 
رؤوسهم. 


فكانوا في حسرة جامرة تتلظى بها آکبادهم» وهم ينظرون أليه وقد انحنى 


._— سے 


ید بغية الطالب لايمان بي طالب 

على ابن أخيه كمحارة أطبقت صدفتيها على لؤلؤتها فتكسرت على جوانبها 
أضراسهم. 

والذين حاربوه بعد ماته فلكونه أنجب علياً (عليه السلام)» الذي أفنى 
حياته في الدفاع عن الإسلام وتثبيت قواعده. 

وهي حقيقة عرفها مخالفوا علي (عليه السلام) وبوه» بل حتى الذين 
تخذوا Leg‏ حيادياً في تقييمهم للأحداث التي لازمت سيرة رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فقد أيقنوا أن السبب في ظلم أبي طالب واتهامه بعدم 
الاییان برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو هذه الحقيقة» وفيها يقول 
ابن أبي الحديد المعتزلي: 


و لاوطالا ا لا fee‏ الدين شخصا وقاما 
فذاك بمكة عبد آوى وحامى وهذا بيشرب جس اضما 
تكفل عبد مدن ساف pl‏ وأودى فكان على تما 
فقل في ثبير مضى بعدما قضى ما قضاه وأبقى شاما 
فلله ذا LEG‏ للدی و ذاللمتعالالى ختاما 
وماضر + Ya‏ طالب جهول لغا أو بصير تعامى 
كما لايضر أبة الصباح من ظن ضوء النهار US‏ 


والحضاري رمزا من رموز الويان... وعنصرا من pele‏ تكوين الإنسانية... 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن Gl‏ الحديد المعتزلي: ج۰۱ ص٤۸‏ 


لك جح 


بت ب س 
وحرفامن حروف أبجدية الحضارة الإسلامية فبه يكتمل مفهوم هذه 
الأبجدية» وبدونه يظهر الاسلام كشيفرة وقف عندها الأعراب كثيرا؟!. 
حتى حارت فيها عقوضم! وعجزت عن إدراكها أذهانهم واستنكرتها 

وأنى لهم بالوصول إلى معرفة هذه الشخصية والإحاطة بها والقرآن ناطق 
بعجزهم إذ: لفات راب آمَنّا فل ل a‏ | وڪن فووا انتا وا 
Jo‏ الایتان في وبڪ »۲۱ 


وعليه: 


۹ 


فالمخطوط الذي بين آیدینا واحد من العدید من المخطوطات 
والمصنفات التي انصفت الاسلام في دفاعها عن الحقيقة ورفع الظلم عن 
ناصر شريعة سيد المرسلین (صلی الله عليه وآله وسلم). 

فجزی الله المحقق الاخ محمد حسين العطار على عمله فقد آحیا 
هذا السفر القیم» وآعاد له الروح وآسر قلوب المومنین فقد بذل جهده 
وعلی الله آجره. 


ات له الا تس 


السید نبیل الحسنی الکربلائی 
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة 


.١5 سورة ا حجرات الآية:‎ )١( 
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مقدمة التحفيق 
قيس 
لس SD Natl,‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين 
الدائم على اعدائهم من الأولين والآخرين. 


Ll‏ بعد: 


إن موضوع أبي طالب (عليه السلام) مهو من الواضیع التي شغلت 
الفریق الآخر وهو لعمري ما هو إلا حسد وحقد لرسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وابن عمه علي بن Gl‏ طالب(علیه السلام).وان الحزب الأموي 
آول من أرسى هذه الظاهرة التي زرعها على طریق الاسلام فتارة یوجهون 
الإتهام للرسول (صل الله عليه وآله وسلم) وادّعوا عليه ما ادّعوا حتی آقام 
الله دينه وثبّنه رغم آنوفهم» وتارةً بدآوا بالتنکیل بأعامه و خصوصا آبو 
طالب صلاة الله وسلامه علیه GY‏ كان الدعامة الاو للرسالة المحمدية» 
والذي بسببه لم يصلوا إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وم یستطیعوا 
أن ينالوا منه ما دام أبو طالب على قيد الحياة» فكان ما كان بعد وفاته» فقد 
آذوا نبي الله بألوان شتى لأن ا لجو خلا لمم ومع كل ما لاقاه النبي آراد الله 
تبارك وتعالى أن يكون دينه ويستمر. 


هد جور 


a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

وبعدما آل الامر إليهم لم يستطيعوا أن يخرجوا عن ملة الإسلام ظاهرا وإن 
كانوا لا یقیمون للإسلام وزناً» فقد وضعوا الحديث عن النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم)» ونرى في كتب الحديث الكثير من الوضوعات على رسول الله 
Le)‏ الله عليه وآله وسلم) ولكن كان الله تبارك وتعالى حافظاً لدينه. 

ومع كل ما حيك للنبي ولاهل بيته ولعمه بالخصوص أبي طالب نرى 
تساقط ال هفوات والثغرات فتارة يرمونه بالکفر وأخرى بالإيمان والإسلام 
ولكل هذا وذاك نرى الحقيقة واضحة كالجمر من تحت الرماداونری ترحم 
النبي في أكثر من موطنء وهل ينبغي أن يترحم نبي الله على كافر؟ 

واختلف الناس في ایمان أبي طالب: 


2 


وقالت العتزلة: انه مات على دين قومه» وقیل انه مات على دين عبد 
الطلب. 

قالوا: ان قوله coe Y GE) dhs‏ عن اا نزلت فيه وأیضا رووا 
فقال له: إن عمك الضال قد قضى» واحتجوا بأن لم يره احد يصلي والصلاة 

- قلنا: إن الصلاة لم تشرع بعد. 


- قالوا: إن علياً و جعفراً لم يرثا منه لأنه کافر. 
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- قلنا: إن في عقیدتنا السلم يرث الکافر ولا يرث الکافر السلم. 

ونقل عن الامام الصادق (عليه السلام) أن أصحاب الكهف Ip pal‏ 
الاییان وآظهروا الکفر فأتاهم الله آجرهم مرتین» وأن ابا طالب Saf‏ الإيمان 
وأظهر الشرك فأتاه الله آجره مرتین. 

وكثيرة هي الاحتجاجات ومنها أن النبي لم يفرق بين أبي طالب وبين 
زوجه فاطمة بنت أسد وكلنا يعلم أن فاطمة من المؤمنات الأوائل في الدعوة 
الاسلامية. 

ولقد بحث الكثير من العلاء والفضلاء والكتاب عن هذا الوضوع 
وذهبوا OLY‏ هذا الرجل الذي كان غاا وسنداً لرسول الله 

(صل الله عليه وآله وسلم) في فجر دعوته المباركة وإليك بعض هذه 
المؤلفات التی ذهبت ال ola!‏ أي طالب: 

۱- اسنی الطالب في نجاة آي طالب» أحمد بن زيني دحلان شيخ العلماء 
الاعلام ببلد الله احرام ت 5 ۱۳۰ ه.. 
gill‏ ۵۱۱۰۳ 

۳- اثبات اسلام أبي طالب. محمد معين امندي السندي التتوي الحنفي ‏ 
aie‏ 


a‏ بغية الطالب لايمان أبي طالب 
-٤‏ السهم الصائب لكبد من آذى أبا طالب» آبو الهدى محمد أفندي بن 
حسن الرفاعی ت ۱۳۲۷ ه. 


الحسينى الهحندي الاله أسادي: 6 ه. 


7- فيض الواهب في نجاة أبي طالب. أحمد فيضى بن على عارف الجورومي 


عملنا في التحقيق: 
١‏ مطابقة المخطوطتين. 
۲ ضبط النصن: 
۳ رجاع الآيات إلى سورها. 
٤‏ - تخریج الأحاديث. 


٦‏ تناولنا الصادر التي اعتمدها المؤلف قدر الامکان مع اضافة بعض 
الصادر الأخرى. 


۷ اضافة لفظة (وآله) ال الصلاة على النبی ul‏ وجدت في متن 
الکتاب. 


لكر جح 


ترجمة المؤلف 
السيد محمد بن رسول"' بن عبد السيد بن قلندر'" الحسيني”" البرزنجي 
الشهرزوري المدني الشافعي. 


ولد بشهرزور بقرية برزنج وهي من القرى الكردية بالعراق ليلة الجمعة 
۲ ربيع الاول سنة ٠١5٠‏ ه ونشأ بها وقرأ القرآن وجوّده على والده وبه 
تحرج في بقية العلوم وقرأعلى dele‏ منهم الملا زيرك والعلامة الملا شريف 
الصديقي الكوراني. 

وجاء في مقدمة کتابه سداد الدين وسداد الدّين: رحل الى ماردین 
وحلب واليمن ودمشق ومصر وبغداد وأخذ من علاء تلك البلاد وانتفع 
بهم وأجاز له GE‏ من أهل المغرب ثم قدم المدينة المنورة فلازم فيها خاتمة 
المحققين العلامة إبراهيم بن حسن الكوراني وكذلك الشيخ احمد القشاشی» 
وتصدى للتدريس بمسجد النبي صل الله عليه وآله وسلم. 


شیوخه : 
آخذ علمه في بلاده من الملا زيرك والعلامة شریف الصديقي الکوراني 
بعد تخرجه على يد والده. 


(۱) ذکره خير الدين الزركلي في الاعلام ج٦‏ ص ۰۲۰۳ ومعجم الطبوعات العربية» اليان 
سرکیس ج۱ ص ۵۵۰ (عبد الرسول). 

(۲)- الیان سر كيس» معجم الطبوعات العربية ج١‏ ص ۵۵۰ (قلندرین). 

(۳)- ذکره كحالة في معجم المؤلفين ج٩‏ ص ۰۳۰۸ والزركلي في الاعلام Ve‏ ص ۰۲۰۳ معجم 
الطبوعات العربية ج١‏ ص ۵٩۵۰‏ (الحسني). 


هد ۵ 


2a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

ثم أخذ بواردين عن الشيخ أحمد السلاحي. dy‏ حلب عن أب الوفاء 
العرضي» ومحمد الكواكبي» وبدمشق عن العلامة عبد الباقي الحنبلي» وعبد 
القادر الصفوري وببغداد عن الشيخ مدلج. وبمصر عن الشيخ محمد البابلي 
وعلى الشبراملسی وسلطان الزاحي ومحمد العناني وأحمد العجمي» ومن 
الوافدين على بلاد الحرمين» أخذ عن الشيخ إسحاق بن جمعان الزييدي؛ 
وعلي الربيعي»وعلي العقيبي» وعيسى الجعفري» وعبد الملك السجلاسی» 
dg ill Lasts‏ وغیرهم(). 


رأي العلماء به : 

وصفوه بكثرة العلم والعمل وقوة الفكر والفهم والإدراك والإقتدار على 
الجدل وإقامة الحجة والبرهان بحيث إنه في إكثر محاوراته يقلب حجة خصمه 
ويجعلها حجة عليه كما وذكره الشيخ الأميني في كتابه إيمان أبي طالب / ۷۰ 
نقلا عن مفتي الشافعية في البلد الحرام امد زيني دحلان في كتابه أسنى 
المطالب: 

هذا السلك الذي سلكه العلامة محمد بن رسول البرزنجي في نجاة 
أي طالب لم يسبقه إليه أحد فجزاه الله أفضل الجزاء»ومس اكه هذا الذي 
سلكه يرتضيه كل من كان متصفا بالإنصاف من آهل الإيوان»لأنه ليس فيه 
إبطال شيئ من النصوص ولا تضعيف لاءوغاية ما فيه أنه حملها على معان 
مستحسنة يزول بها الإشكال ويرتفع الجدال»ويحصل بذلك قرة عين النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم).والسلامة من الوقوع في تنقيص أبي طالب أو 


NY ينظر سداد الدين وسداد الدين للمؤلف ص‎ )١( 


لكر جح 


oS 


بغضه. فان ذلك يؤذي النبي (صل الله عليه وآله وسلم). 


كان السيد البرزنجي علامة المعقول والمنقول وإمام أهل الفروع والأصول 
الجامع للفنون العلمية المتضلع من أذواق الأسانيد النبوية واجتمع عنده من 
الفضائل ما يعجز عن ذكره الناقل مع علو ممّته وخوفه من الله في السر 
والإعلان ووقوف مع الحدود الشرعية ° 


وفاته : 

توفي السيد رحمه الله بالمدينة المنورة سنة ۱۱۰۳ ه ظهر يوم الأثنين في 
داره بدقاق القشاشي» وكان له مشهد عظيم» وقيل إنه مات مسموما ودفن 
بالبقيع الشريف عند أرجل بنات النبي (صل الله عليه وآله وسلم) خارج 
القبة الشريفة التي عليهن تمايلي القبلة بين القبة المذكورة وقبة العباس بن 
عبد المطلب وأهل البيت عليهم السلام» وبجانبه قبر العلامة السيد جعفر 
البرزنجيء وله عقب كلهم من ذوي العلم والفضل والصلاح يتداولون 
فتوى الشافعية بالمدينة النورة ". 


آثاره: 
للسيد البرزنجي مصنفات كثيرة تربو على التسعين مؤلفا منها: 


۱ إرشاة الأواه ال معنی حدیث من قرأ حرفاً من LS‏ اله 


(۱)- ینظر اسنی الطالب لا مد زيني دحلان ص ۰۱۲۳ 
 )۲(‏ الصدر السابق ص۱۲۵ . 


we‏ تر 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


۲ الإشاعة لأشراط الساعة. 


+ ااا ای لا اه الويمو اسن ا 


ف ار السلستیل ریا نراو aN‏ 
1 الرجيح والتصحیح لصلاة التسبیح. 
۷ تصقیل لوح Ol‏ بتنزیل عرش الرحمن. 


۸ رفع الأصر عن معنی کونه (صل الله عليه وآله وسلم) آمیا م ينطق 
الشعر. 


4. النواقض للروافض. 


۰.القول السديد في وجوب رسم الإمام والتجويد. 

۱ القول الختصر ف ترجة ابن حجر. 

۲.الترغيم والترخیم لنکر التعظیم والتفخيم. 

۳ سداد الدین وسداد الدين ی اثبات النجاة والدرجات للوالدین. 
٤‏ .مرقاة الصعود. 

۰۵ بغية الطالب لایمان أبي طالب. 


النسخ المعتمدة 

اعتمدت ف تحقیق هذا السفر البارك fe‏ نسختین خطوطتین وها 

الاو / زودني مها جناب الشیخ الاخ (اسیاعیل البحراني) دام توفيقه 
النقشبندي) وکان نسخها یوم السبت ۲۸ جادي الاخرة سنة ۱۱۰۱ هفي 
دمشق الشام.آي قبل وفاة مولفها بسنتین. وتتکون هذه الخطوطة من ۳۲ 
ورقة ولکل ورقة من ۲۵ سطرا وخطت بخط جميل.ورمزنا لها باحرف أ 

الثانية / زودن بها جناب الأستاذ مؤيد Goliad‏ صاحب مکتبة طریق 
cole‏ الأخير من سنة ۱۱۳۸ ه ورمزنا ها بالحرف ب - 


نماذج من النسح 
المحدمدة في التحفيق 


صومرة من الصفحة الآ ولى من النسخة. ب 


صومرة من الصفحة الا خرةمن نسخة.ب. 


oS 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المؤلف: 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 

أما بعد فانا لمااثبتنا نجاة الوالدين الشريفين بالأدلة الثابتة ورددنا 
شبهات المعارضين وسلكنا في ذلك طريق الانصاف ونصبنا ميزان العدل في 
طرق القبول والرد ف رسالا سميتاها شاد الاين وسداد الذین آحبینا زان 
نولف اخرى OG‏ اثبات نجاة (عمه)”" أبي طالب تتميمًا للفاشدة وتکمیلا 
ites GL)‏ وا ریت ار کر مان اغ الا متخ 
والأقربين ونستمد من الله تعالى وروحانية رسول الّه(صل الله عليه واله 
وسلم) [سمیناها ( بغية الطالب لإيمان أبي طالب)]“ ولنقدم بين يدي 
(الشرع)** مقدمة على سبیل الاختصار. 


(۱) نسخة ب- أن نختم ب. 
ho aad)‏ ا 
)1( نسخة ب- OL‏ جاه. 
(4) نسخة ب- ساقطة. 

)0( نسخة ب- الشروع. 


a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


ا a‏ 1 ی 
}5 إِنْنَا Lane‏ مُنَادِيا IEDM sole‏ أن 
ےہ ور ° ر 2 سم ت a Gs‏ مسر ۶و BW‏ اكه 
امنوا 1 منا ربنا فاغفر لنا ذنو بنا وکفر 


صدق الله العى العظيم 


آل عمران: ۱۹۳ 
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و جى 
قال القاضي عضد الدين"'' في المواقف”'' في القصد الاول من المرصد 
الثالث من الوقف السادس: حقيقة الابيان عندنا وعليه اکثر الائمة 
کالقاضي ۳" والاستاذ“ التصدیق للرسول فيم| علم مجيئه به ضرورة فتفصیلا 
فيه| علم تفصیلا واجمالا فيم علم اجمالا. قال شارحه الشريف” يعني بقوله 
عندنا اتباع ۲" الشیخ أبي Pp etl‏ ووافقهم على ذلك الصا حي والراوندي 


(۱) هو عبد الرهن بن ركن الدين احمد بن عبد الغفار البكري» القاضی عضد الدین الالجي» 
الي ولد سنة ۷۰۰ هو ترق سنة VON‏ ه- له الکثیر من الصنفات منها: اشراق التواریخ» 
ببجة التوحید. عیون الجواهرء الواقف وغیرها الكثير.هدية العارفین ج۱ ص ۵۲۷. 

«AMI )۲(‏ عبد الرحمنء الواقف ج۳ ص ۵۲۷. 

(۲) القاضي ابو بكر محمد بن الطيب العروف بأبن الباقلاني ولد في البصرة» یعرفه الخطيب 
بقوله: المتكلم على مذهب الاشعري وسکن بغداد وسمع بها الحديث وكان ثقة» فاما الكلام 
فكان اعرف الناس به واحسنهم خاطرا واجودهم لسانا واوضحهم بياناء وله في اصول الفقه 
(التقريب والارشاد في ترتيب طرق الاجتهاد)» توفي سنة ۰۳۲ ه. موسوعة طبقات الفقهاء 
المقدمةج ١‏ ص £08 

(4) هو ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفراييني الملقب بركن الدين» 
كان احد مجتهدي الشافعية اصولياء متكلماً» اقام في بغداد مدة مدرساً ثم انتقل اسفرايين وبقي 
فيها إلى أن مات سنة 414ه. موسوعة طبقات الفقهاء ج 5 ص4 

)0( هو العلامة الشريف ابو الحسن السيد علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني المولود 
سنة ۷۰ ه والمتوفى سنة 8١5‏ ه. والمعروف بالسيد الشریف. له مصنفات كثيرة منها: 
الاصول المنطقية» التعريفات» وحاشية على شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب» حاشية على 
شرح القطب الرازي على شمسية القزويني» شرح على المواقف للايجي وغيرها. الذريعة جا 
ص۳۷٠‏ » معجم الطبوعات العربية جا ص٩1۷‏ . 

)1( هذه الكلمة مكررة في المخطوطة. 

(۷) هو ابو الحسن علي بن اسماعيل بن اسحاق» ينتهي نسبه إلى أبي موسى الاشعريء تخرج في 
الكلام على أبي علي الجبائي» ثم عدل عن الاعتزال والتحق بمنهج امد بن حنبل فله في الكلام 
مذهب معدل بين الاعتزال واهل امحدیث. وله اثبات القياس واختلاف الناس في الاسماء 


4 - ىد 


a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
من المعتزلة قال: فهو في الشرح تصديق els‏ انتهى. وساق الأدلة على 
ذلك وقال الفاکهانی ۲ في شرح الاربعين النووية”": الاسلام شرعاهو 
الانقیاد بالافعال الظاهرة الشرعية ولذلك قال (صل الله عليه وآله) فيما 


رواه آنس"**.الاسلام علانية والايمان في القلب رواه ابن أبي شيبة في مسنده*“ 


والايمان في الشرع التصديق بالقواعد الشرعية كما نبه عليه في هذا الحديث 
قال: بعض من تكلم على هذا VE‏ يعني حديث جبريل في الايمان 
والاسلام. 


قد استفدنا من هذا الحديث أن الاسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة 
وشرعا كما دل عليه حديث جبريل هذا وغبره. غير ان الشرع قد توسع فيه| 


والاحكام والخاص والعام» توفي سنة 4 ۳۲ه. موسوعة طبقات الفقهاء المقدمة ج١‏ ص4 40 . 
AVI)‏ المواقف ج ۲ص ۳۵۳. 

(۲) هو عمربن علي بن سام بن صدقة اللخمي الاسکندري» تاج الدین الفاكهاني» dhe‏ 
بالتحو من اهل الاسكندرية ولد سنة 54 1۵ هب زار دمشق سنة ۷۳۱ه واجتمع به ابن كثير» 
له مصنفات كثيرة منها: الاشارة في النحو النهج البین في شرح الاربعين النووية» التحریر 
والتحبير» ریاض الافهام في شرح عمدة الاحکام» وغیرها؛ توفي سنة ٤‏ "لاه بالاسكندرية 
الاعلام ج ص ۵1 

Gls )۳(‏ النهج المبين في شرح الاربعين ص٤‏ ۱۰. 

(8) هو انس بن مالك بن النضر بن ضمضم. ابو حمزة الانصاري» خادم رسول الله (ص)» 
وله صحبة» وان امير المؤمنين دعی عليه فبرص OIE‏ حديث غدیر خم» فحلف انس الا 
یکتم منقبة لعلي عليه السلام ولا فضلا ابداً. نقد الرجال جاص YEA‏ 

)0( ابن أبي شيبة الک وفی» الصنف ج۷ص ۰۲۱۱ امد بن حنبل» مسند امد ج ۲ص ۰۱۳ 
اميئمي. جمع الزواند ج ۱ص OV‏ العيني» عمدة القاري Ve‏ خی ۱۹۶ : 

(1) ینظر النهج البین في شرح الاربعین» الفاكهاني ص N90‏ 


فاطلق اسم كل منها على حقيقة الآخر"' وهو من باب التوسع والتجوزعلى 
عادة العرب في ذلك انتهى حاصله. 


اقول: GAN‏ انما کا قال متباينان مفهوما ولكن بينهما عموم وخصوص 
من وجه صدقا فيجتمعان في المصدق المقر بالشهادتين وينفرد الاسلام في 
المنافق والإيمان في المصدق اذالم ينطق بالشهادة ولكن انما يكون مؤمناً بينه 
وبين الله» أما في ظاهر الشرع فهو كافر وهذا معنى قول الفاكهاني وغيره: إن 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا یکون في بعضها. والمؤمن مسلم 
في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن انتهى'". 

أي شرعا فقد قال العلامة الشریف "* في شرح المواقف”"' لو علم أنه شد 
الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد أحقيته لم يحكم بكفره فيا بينه وبين 
الله تعالى ک| في سجود الشمس انتهى (وقد مر في المقصد الأول نقل كلامه 


)1( الصدر السابق ص5 ۰۱۰ 

(۲) المصدر السابق ص۷١٠‏ . 

(۳) المصدر السابق ص۰۱۰۸ وجاء في المخطوطة (فكل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن مسلً)) 
وما اثبتناه في التن في اصل الصدر ولعله وقع سهواً من الناسخ. 

(O)‏ المقصود به هو ابو الحسن على بن محمد الجرجاني. 

(5) القاضي الجرجاني» شرح الواقف ج۸ص ۳۳۷. 


ws‏ سے 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 
(La‏ وقال السغناقي'" في (السديد)”" شرح التمهيد رحمه الله تعالى أن 
کون الإيمان هو التصديق فقط هو الرواية الصحيحة عن الإمام أبي حنيفة. 
وقال الشيخ قاسم“ في حاشية المسايرة!”؟ هذا القول مروي عن أبي حنيفة 
نص عليه في كتاب العالم والمتعلم وهو اختيار الشيخ أبي منصور والحسين 
بن الفضل والمحققين من اصحابنا ووجه ذلك ان الایان عند تعارف ارباب 
اللسان هو التصدیق فحسب وان التصديق ISU‏ امرا OCU)‏ لا يوقف 
عليه ولا یمکن بناء احکام الشرع عليه جعل الشرع العبارة عما في القلب 
بالاقرار امارة على التصدیق وشرطا لاجراء الاحکام. قال:والدلیل على 


(۱) نسخة أساقطة. 

(۲) هو الحسين بن علي بن الحجاج بن علي» حسام الدین السغناقي» الحنفي» وسغناق: بلدة 
في تركستان. تفقه على محمد بن محمد البخاري» ومحمد بن محمد بن الياس المايمرغي. مهر في 
الفقه والنحو والاصول و درس بمشهد أبي حنيفة ببغداد وورد دمشق ثم زار حلب وصنف 
Les‏ منها: النهاية في شرح المدايةء IS‏ في شرح كنز الاصول. الوافي في شرح النتخب 
التسديد في شرح التمهيد لقواعد التوحيد. توفي سنة ١١۷ه‏ وقيل 54 ١لاه.‏ موسوعة طبقات 
الفقهاء ج۸ص AY‏ 

5 لكل بي باط 

(4) هو ابو العدل زين الدين الشيخ قاسم بن قطلوبغا MLN‏ المصري الحنفي» ولد في القاهرة 
وكان ابوه قطلوبغا من عتقاء الامير سودون الشيخوني مات والده وهو صغير وتكسب مدة 
بالخياطة ثم اقبل على العلم وأخذ عن التاج احمد الفرغاني والحافظ ابن حجر واشتدت عنايته 
بملازمة ابن ol AI‏ وكانت وفاته سنة 1/9/ه, له تصانيف كثيرة. 

معجم المطبوعات العربية ج١اص5١5.‏ 

)0( ينظر إلى كتاب المسامرة للكمال بن شريف في شرح المسايرة للكمال بن همام مع حاشية زيد 
الدين قاسم على المسايرة ج۲ ص 178 . 

)1( نسخة ب باطنا. 


صحة ما ذكرنا جواب النبي صل الله عليه وسلم لسؤال جبرئیل" بقوله 
ان تؤمن بالله وملائکته الى اخر ما ذكرانتهى”". 

ملخصا وهو مأخوذ من الكفاية PG pele‏ وعبارة كتاب العالم 
والتعلم OI‏ هو التصديق والمعرفة واليقين والاقرار هو الاسلام. 
والناس في التصدیق على ثلاثة منازل:فمنهم من یصدق بالله وبا جاء منه 
بقلبه وبلسانه» ومنهم من یصدق بلسانه ویکذب بقلبه» ومنهم من یصدق 
مؤمنا OY‏ الناس لا یعلمون ما في قلبه وعلیهم ان یسمونه مؤمنا بها ظهر 
شم من الاقرار هذه الشهادة وليس لهم ان یتکلف وا علم القلوب. ومنهم 
من یکون عند الله Lin ge‏ وعند الناس کافرا وذلك fee MOL,‏ یکون Lae pe‏ 
بالله ویظهر الکفر (بلسانه في حال التقية) ۲ فنسمیه من لایعرف انه يتقى 
وهوعندالله مومن انتهی بلفظه MY‏ 


وقال قبل هذا بفصول: من آمن بلسانه وم يؤمن بقلبه لم يكن عند الله 


(۱) السؤال هو ما الايهان؟ المصدر السابق ج ص٩۹‏ ۰۱۷ 

(۲) ابن حنبل» الامام امد ج۱ ص۲۸ النيسابوري» صحیح مسلم ج ص۰۱۸ 

(۳) القصود: الكفاية في الكلام» لنور الدین آي بكر امد بن حمود الصابوني البخاري الحنفي 
ت / ۵۸۰ ه. 

)8( ابو حنيفة النعمانء العالم والتعلم ص NY‏ 

(5) في کتاب العالم والتعلم ص۱۳ (في حال التقية بلسانه) . 

(5) ابن عبد الب الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقها ص NWA‏ 


هد سے 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


تعالى مؤمناً ومن امن بقلبه ول يتكلم بلسانه كان عندالله مؤمناً انتهى ° 


وقال بعده بفصول: انا نسمي اناسا مؤمنين با يظهر لنا منهم وعسى ان 
يكونوا عند الله كفارا وآخرين نسميهم كفاراً بما يظهرون لنا من زي الكفار 
من غير ان يكون فيهم من زي المؤمنين وعسى ان يكونوا عند الله مؤمنين 
من قبل lel‏ بالله من غير ان نعلم ذلك منهم فلا يواخذنا الله بذلك لأنه 
م يكلفنا علم القلوب والسرائر gil‏ بلفظه وهو غاية التحقيق وبالله 
افو تفن 

وقال الشیخ ابن حجر في شرح الاربعين”": واما ما وقع للنووي في شرح 
مسلم من نقله اتفاق اهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ان 
من آمن بقلبه ول ينطق بلسانه مع قدرته كان مخلدا في النار» فمعترض بأنه لا 
اجماع على ذلك»وبأن لكل من الأيمة الاربعة قولاء انه مؤمن عاص بترك 
التلفظ بل الذي عليه جمهور الاشاعرة وبعض محققي الحنفية كما قال المحقق 
الكمال ابن el Al‏ وغبرهءان الاقرار باللسان انما هو شرط لاجراء احكام 
اتب فس | pe‏ 


وقال العلامة العيني في شرح البخاري"*: ان الاقرار باللسانءقال بعضهم 


(۱) أبو حنيفة النعمان» العام والمتعلم ص١٠.‏ 

(؟) ابو حنيفة النعیان العام والمتعلم ص ۲۲. 

. ابن حجر الهيثمي» احمد. فتح المبين لشرح الاربعين ص9۹‎ OY) 
۰۱۰۳ العيني» عمدة القاري ج۱ ص‎ (CE) 


— جح 


اااي 


مؤمن فيا بينه وبين الله وإن لم يقر بلسانه. 


وقال حافظ الدين النسفي:هو الروي عن Gl‏ حنيفة وإليه ذهب الاشعري 


0 إن 


ف أصح الروايتين وهو قول أبي منصور الما تريدي"'' انتهی. 


الغرض من كلام العيني وقد (قَرّر) الغزالي رحمه الله هذا المذهب في 
الاحياء وغيره من كتبه وأطال فيه وهو قول إمام الحرمين وقد تقدم عن 
الوقف انه قول الاشاعرة وقول القاضي والأستاذ وعن شارحه انه قول 
همع من المعتزلة»ونسبه التفتازاني إلى جمهور المحققين»وأيد هذا القول شيخنا 
سلمه الله تعالى في قصد السبيل واستدل له بأحاديث منها قوله (صل الله 
عليه وآله وسلم) من علم أن الله ربه Gly‏ نبيه صادقا Cala)‏ واوماً إلى 
جلدة صدره حرم الله مه على النار»رواه الطبراني في الكبير”*) عن عمران 
لااله الاالله دخل SFA‏ 


() هو محمد بن محمد بن محمود ابو منصور الاتريدي من ائمة علماء الكلام» من كتبه 
التوحید. اوهام المعتزلة» الرد على القرامطةء وكتاب الجدل» تاويلات القران» تأويلات اهل 
السنة . مات بسمر قند سنة ۳۳۳ ه. الاعلام ج۷ ص 19. 

(۲) نسخة | )52( 

(۳) نسخة ب: (من قلبه). 

(5) الطبراني»المعجم الكبير ج ١8‏ صخ ۱۲»افيثميجمع الزوائدج١‏ ص۱۹ »البخاري التاریخ 
الكبير ج٦‏ ص۸٠٤‏ . 

)0( الشوكاني» نيل الاوطار ج ص۰4۸ اح مد بن حنبل» مسند امد ج ١اص٥٠»‏ الحاكم 
النيسابوري» المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص ۷۳و ج۱ ص ۰۳۵۱ النووي» شرح صحيح مسلم 
ج۱ص۲۱۸وکلها بنفس السند. 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 

رواه الشيخان عن عقن شن عفان ومنها من لقى الله لا يشر ك ao‏ شتا 
دخل الجنة. 

رواه الطبراني عن سلمة بن نعيم الاشجعي»قال:قلت:یا رسول الله وإن 
زنی؟ وان سرق؟ قال:وإن زنی وان سرق". 

ومنها قوله (صل الله عليه وآله وسلم) لا یدخل النار آحد في قلبه مثقال 
حبة خردل من ایمان"".آخرجه مسلم عن ابن مسعود”" ومنها من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة رواه ومسلم * عن ابن مسعود وجابر آقول: 
وني آحادیث الشفاعة من هذا شىء کثبر حتی يقال له (صل الله عليه وآله 
وسلم) أخرج من النار من في قلبه ادنی ادنی ادنی من مثقال حبة خردل 
من ایمان ادنی ثلاث مرات وهو في صحیح مسلم"* وسنورد بعضها في 
فصل. ونقل التفتازاني في شرح المقاصد''' وابن الحم في المسايرة" وابن 


(۱) ابن حنبل» مسند امد ج ۶ص ۲1۰وجهص۰۲۸۹ المتقي الهندي» كنز العمال 
ج۱ص ۰۳۳۲۸۱ السيوطي» جلال الدین» الدر التشورج ۲ص ۰۱۷۰ البخاري التاریخ الکبیر 
ج VV ek‏ 

)1( مسلم النيسابوري» صحيح مسلم ج۱ ص15 . 

(۳) عبد الله بن مسعود المهذلي» ابو عبد الرمن» صحأبي» وقال الفضل بن شاذان: أنه خلط 
ووالى القوم ومال معهم توفي سنة ANY‏ نقد الرجال ج۲ص VEY‏ 

(5) مسلم النيسابوري» صحيح مسلم ج۱ ص ۰1۵ النووي شرح صحيح مسلم ج ۲ص AY‏ 

)0( صحیح مسلم ج۱ ص۰۱۲ 

() التفتزاني» سعد الدین شرح القاصد جه ص۱۷۹ ۰ 

(۷) السايرة ج ۲ص ۰۱۷۷ 


و جى 
حجر في شرح الاربعين''' ان شرط نجاته في الآخرة اذالم يطالب به فامتنع 
عنادا اقول: المراد عناداً للاسلام وعبارة التفتازاني على وجه الإباء أي والراد 
الاباء عن الاسلام ويفهم من هذا القيد انه لو ترك النطق بعد المطالبة لا 
باء عنه وعنادا بل لخوف من ظالم او من ملامة او مسبة عند من يعظم 
ذلك ويتحرج منه وقلبه مطمئن بالإيمان انه لا يكون كافرا بينه وبين الله بل 
لو تكلم بالكفر والحالة هذه لايضره". 

وهو كذلك قال تعال امن ره تمه مُطْمَئِنٌ بالایعان)» "وقد 
بسطنا القول على بیان الایمان في (انبار السلسبیل ومزاج الزنجبیل وفي مرقاة 
الصعود فراجعها ان شئت ثم لبعلم ان الراد بالنطق بالشهادتین ليس النطق 
[qe pose‏ خلافا)”*؟ للغزالي رحمه الله كا ذکر النووي في الروضة””*' ونسبه 
الى الجميع فنقل عن الحليمي''' في منهاجه انه قال: لاخلاف ان الایمان ينعقد 
بغر القول العروف وهو كلمة لا اله الا ال حتی لو قال لا اله غبر الله او 
ماعدا الله او سوی الله او ما من اله إلا الله أو لا اله إلا الرحمن أو لا رجن إلا الله 


(۱) اميثمي احمد بن حجر فتح المبين لشرح الاربعين ص4 0. 

(۲) زيني دحلان» اسنى المطالب في نجاة أبي طالب ص57 . 

() النحل / ۱۰۹ 

(4) نسخة ب ساقطة. بل جاء في (مرقاة). 

)0( النووي» روضة الطالبین ج ۷ص ۳۰۱۲. 

(7) هو ابو عبد الله الحليمي» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» الشافعي؛ ولد بجرجان 
سنة ۳۳۸ ه ونشأ ببخارى وولي القضاء وتفقه على أبي بكر القفال وتقدم في الذهب حتى 
صار شيخ الشافعية با وراء النهر» صنف كتاب المنهاج في شعب الايمان» توفي سنة EON‏ 
موسوعة طبقات الفقهاء جص ۰۱۰۳ 


هد ۵ 


2a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 
أو الباري فهو كقوله لا إله إلا الله انتهی. وكذا قالوا في الشهادة الثانية حتى 
تواترت الاخبار ان ابا طالب كان يحب النبي صل الله عليه وسلم ويحوطه 
وينصره ويعينه على تبليغ دينه ويصدقه [ab‏ يقول ويأمر اولاده كجعفر وعلي 
باتباعه ونصره وكان يمدحه في اشعاره وانه نطق بأحقية دینه» فمن كلامه 
العروف بين المخاص والعام: ۲۷ 


53 و Ge‏ 2 ۶ 
Zire 4‏ 5 2 5 52 
لولا الملامةاو حذارَ مسبة لوجدتنی سبحا بذاك Lie‏ 
MM. tz‏ 
وقال: 


(۱) معالم التنزیل في تفسير القران» للبغوي ج ص۰4۸ طبقات الشافعية الکبری» عبد الوهاب 
بن علي السبكي ج ۱ ص۰۸۸ الختصر في اخبار البشر (تاریخ أبي الفداء) لأبي الفداء ج۱ ص۱۲۰ 
وجاء فیه: ودعوتني وعلمت انك صادق ولقد صدقت وکنت ثم امینا 

ولقد علمت بان دين محمد من خر ادیان البرية دینا 

والله لن یصلوا اليك بجمعهم حتی وس نی التراب bbs‏ 
(۲) قیل ان هذا البيت اضافه ابن كثير والقرطبي» حسب ما ذهب اليه نجم الدین العسكري 
في (ابو طالب حامي الرسول وناصره) ص £4 


(۳) الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء (دیوان أبي طالب)ص 1۷ . 


ر 

وقد وصى قريشا عند موته بإتباعه وقال: والله لكأن به قد غلب ودانت 
له العرب والعجم فلا يسبقنكم اليه سائر العرب فيكونوا اسعد به منك" 
فقد حصل منه التصديق بقلبه بل وبلسانه فعلى هذا فهو في الآخرة ناج 
ويدخل الجنة. فان قلت:قد صح الحديث بكفره وبكونه في النار فلا يمكنك 
القول بنجاته لأنّه (صل الله عليه وآله وسلم) قد اخبر بحاله فيما بينه وبين 
الله تعالى في الآخرة فدل على أنه م يكن مصدقا بقلبه وما صدر (منه) من 
نصرة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) كان من باب حمية العرب والأنفة 
من أن يغتال ابنه من بين يديه وقد كفله بذلك عبد المطلب الى غير ذلك. 

قلت: ابواب اد نفس انيف الذي ذکرت یدل غل نجاته وذلك ان 
لله تعالى قد اخبر عن الکفار Eb‏ لايخفف عنهم من عذایا thy‏ لا يفتر 
عنهم Ly‏ ماهم منها بمخرجين الى غير ذلك»وقد صح انه فيه نزل ما 
كان للنبي الى TIS‏ اصحاب الجحيم وقد (ورد)”" في الاثر الصحيح ان 
الجحيم هي الطبقة السادسة من النار وأخبر صل الله عليهوآله وسلم انه 
اخرج من طمطام النار وغمراتها الى ضحضاح منها وخفف عنه من عذابها 
وجعل اعنك اهل النار عذابا آلبس نعلین من النار فصارت النار لا تغطي 
ظهور رجلیه وان كاذ تقل دماغه من حرها فاد La Sb‏ من داحل جسده 
وهذه هي أعلى النارلا أعلى منه بحیث ما مست النار !لا تحت قدمیه ولیس 
هذه الا في الطبقة الفوقانية التي هي مکان عصاة هذه الامة وقد صح ان 
(۱) زيني دحلان» اسنی الطالب ص5 5 . 


(۲) نسخة ب (عنه). 


(۳) نسخة ب (مر). 


._— سے 


Za‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
هذه الطبقة بعد ما يخرج منها عصاة هذه الامة تنطفي نارها وتصفق الريح 
قعرها نار تمس تحت القدم فوجب أن يخرج منها ابو طالب بهذه الادلة 


وكلها صحيحة. 


ثم نقول:قد ورد نی الصحيح انه (صل الله عليه وآله وسلم) قال:شفاعتي 
لأهل الكبائر من امتي'' وني لفظ لمن لم يشرك بالله شيئا واللام للاختصاص 
مثل الحمد لله ومعناه شفاعتى مختصة بأهل الكبائر ويؤيده ما رواه ليث عن 
مجاهد عن أبي هريرة مرفوعا اما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من 
أمني”" الحديث اورده ob all‏ في التذكرة هكذا بلفظ (Sp)‏ الدال على 
الحصريعنى ان الشفاعة التى لغفران الذنوب تختص بأهل الكبائر فإن الصغائر 
تكفرها اجتناب الكبائر والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنَّ الله لا يغفر 
آن يشر ك به واذال تغفر لا تدحل تت الشفاعة OV‏ كل عذاب ف مقابله 
ذنب مالم یغفر ذلك الذنب لا یرفع عنه العذاب الذي في (مقابله)* واذا ل 


)1( مسند امد بن حنبل ج ۳ص ۰۲۱۳ سنن أي داود ج ص4۲۱ سنن الترمذي ج٤‏ ص 55» 
مستدرك الحاكم ج۱ ص۰1۹ السنن الکبری» امد بن الحسين البيهقي ج۸ ص۱۷ وج ۱۰ص ۰۱۹۰ 
مجمع الزوائد, اميئمي ج ۷ص هو ج ` ص۳۷۸ فتح الباري؛ لابن حجرج ۱۱ص VV‏ مسند 
آي داود الطيالسي» سلمان بن داود الطيالسي ص ۲۳۳. 

(۲) الدر المنشور في التفسير بالمأثور» جلال الدین السيوطي ج "ص۳۹۳ تفسير الالومي 
ج٦‏ ۲ص 4 ۵. 

(۳) شمس الدین أبي عبد الله محمد بن امد بن أبي بكر بن فرح الانصاري القرطبي توفي سنة 
۱ التذكرة في احوال الموتى وامور الاخرة ص YEA‏ 

)£( نسخة ب (مقابلته). 


aaa 5 


ترآ جى 
يغفرالشرك صدق انه لا تنفعه شفاعة الشافعين»والشافعين جمع Le‏ باللام 
فيفيد العموم فتدخل شفاعته (صل الله عليه وآله وسلم)»وقال ابن عباس 
في قوله تعالى : #الَايَمْلِكُونَ الشعَاعة a‏ لي مت 
قول لا اله زلا اله دل عا أنه لاشفاعة لر ew‏ 


قال الامام في اسرار التنزيل”" الذي يدل على صحة قول ابن عباس 
وجوه 

الاول: إن قوله إلا من Nace LI‏ جن lage‏ نکرة فق سياق اللبوت وذلك 
لایفید إلا عهداً واحداً ثم آجعنا على أن ما سوی الايمان فإن الواحد منه بل 
جموعه لا يقيد تلك الشفاعة (البيقه فوجب أن يكون ذلك العهد الواحد 
الذي يفيد تلك الشفاعة)* هو الایان انتهی.وقال = وَلاَيَئِْكَ 
یعون من ُونه VU‏ عن هد jabs GLU‏ و 

قال الامام: يعني قول لا ٍله إلا الله فإن قلت: هنا التفسير هاتین الآيتين 
يدل على أن موجب الشفاعة شهادة أن لا إله إلا الله ولا کلام فيه وان الکلام 
فیمن صدق بقلبه ول يتشهد. قلت: أما آولا: فإن الکلام في اختصاص الشفاعة 


MV / مریم‎ )١( 

)1( تفسير السمعاني ج TO et‏ معالم التنزیل في تفسير القران (تفسیر البغوي) 
ج ٤ص VY‏ 

(۳) فخر الدين الرازي» محمد بن عمر (اسرار التنزيل وانوار التأويل) ج٠‏ ص۷۵. 

)٤(‏ نسخة أساقطة. 

AV/ الزخرف‎ )٥( 


ws‏ سے 
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بالوحد وعدم تجاوزها المشرك والاتیان نص فيه Lely‏ ثانيا: فقد قال الامام 
في اسرار التنزيل'' قال بعض العلماء: في قوله (صل الله عليه وآله وسلم) 
مرت of‏ آقاتل الناس حتی یقولوا لا له الا dil fd‏ جعل العذاب ا 
احدهما السیف في يد السلمین والثاني عذاب الا خرة فالسیف في غلاف یری 
والنار في غلاف لا يرى فقال تعالى لرسوله (صل الله عليه وآله وسلم): من 
اخرج لسانه من الغلاف الرتي وهو الفم فقال لا اله الا الله ادخلنا السیف 
في الغمد الذي يرى ومن اخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا یری وهو 
السر فقال لا اله الا الله أي في قلبه ادخلنا عذاب الاخرة في غمد الرحمة حتی 
کون واعا نالحد لاور آنتفی: 

وامحاصل ان النافع .دقع العذاب الأخروي هو القول القلبي فقط وق 
دفع العذاب الدنيوي هو القول GLU‏ فقط. 

واذا علمت أن لاشفاعة لغير الوحد بقلبه علم انها ختصة بالوحدین 
الومنین بقلویهم وابو طالب قد فف عنه العذاب وأخرج من غمرات النار 
ال ضحضاح النار وقد نالته ونفعته الشفاعة بنص الاحادیث الصحيحة 
فوجب ان يكون من اهل الکباثر ما عدا الکفر ووجب ان يخرج من النار 
لانه من عصاة الأمة الذين في الطبقة العلیا وکل من كان كذلك يخرج وهذا 
معنی قوله (صل الله عليه وآله وسلم):ارجو له من ربي کل خير حين سئل 


£452) الفخر الرازي» اسرار التنزیل وانوار التأويل ج‎ )١( 
ص۲۳۸ الناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرج ص۲۳۹ عن الفخر الرازي.‎ ١ج‎ 


— ”د 


es 
طالب خبرا ۳؟ فان قلت: قد اثبت العلماء له (صل الله عليه‎ GY آترجو‎ 
وآله وسلم) نوعا من الشفاعة وهي التخفيف عن الكفار. قلت: انا اثبتوا‎ 
طالب فهو أول الدعوى فانا اثبتنا بشفاعته ايهانه وان كان‎ GY ذلك بشفاعته‎ 
هم دليل آخر فليذكر حتى ننظر فیه» نعم إن آرادوا الكفار في ظاهر الشرع‎ 
للطبقات كلها وقد أخبر (صل الله‎ (ol فيرجع النزاع لفظيا ثم إن (النار‎ 
عليه وآله وسلم) أن أبا طالب أخف أهل النار على الاطلاق وبيّن وجه‎ 
ذلك بأن النار لا تمس إلا تحت قدميه وفي صحيح مسلم ۳" عن النعیان** أن‎ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم‎ 
القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ولعل هذا أبو طالب‎ 
وعبر في الحديث الآخر بنعلين لآن الجمرة اذا كانت لاصقة‎ 


pe AVL‏ كان شبه النعل وفيه ايضا عن سمرة بن جندب”" أن النبي 


ل السيوطى» الخصائص الكبرى ج ١‏ ص MV‏ 

(YD‏ نسخة أ (اسم النار). 

مسند اح مد أحمد بن حنبل ج٤‏ ص۲۷۱ الترمذي» سنن الترمذي ج VV Ae‏ كلها بنفس 
الشتید. 

)2( المعني هنا النعمان بن بشیر . 

)0( هو سمرة بن جندب من شرار أصحاب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أرجل 
مضار في عذقته فأمر الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) بقلعه ورميه وقال: لااضرر ولا ضراراً 
ولإبن Gl‏ الحديد روايات في ذمه منها:إنه من شرطة إبن زياد بیرض الناس على قتال الامام 
الحسين (عليه السلام) وعن تاريخ الطبري إستخلفه زياد على البصرةقتل ثانية آلاف من الن 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
(صل الله عليه وآله وسلم) قال: منهم من تأخذه النار ال كعبيه ومنهم 
من تأخذه الى ركبتيه ومنهم من تأخذه الى حجزته ومنهم من تأخذه ال 
ترقوته .وني رواية حقويه'" مكان حجزته وبين القتيبي في عيون الاخبار۳ 
أن ذلك بسبب اختلاف اعاهم وأنهم من أهل التوحید. فروي عن أب هريرة 
مرفوعا: اذا قضى الله (بين)”*؟' خلقه وزادت حسنات العبد دخل الجنة وان 
استوت حسناته وسيئاته حبس على الصراط اربعين سنة ثم بعد ذلك يدخل 
الجنة وإن زاد سيئاته على حسناته دخل النار من باب التوحيد فيعذبون في 
النار على قدر bleed‏ فمنهم من تنتهي له النار ال كعبيه ومنهم من تنتهي الى 
ركبتيه ومنهم من تنتهي الى وسطه.قال القرطبي” ني التذكرة وذكر الفقيه 
امن ley‏ نیک سم بعص قزل ان دون کل OSs‏ 
LYM glee‏ قال: وأرى والله اعلم ان هؤلاء الوصوفین في الحديث اهل 


(۱) الحاكم النيسابوري الستدرك على الصحیحین ج٤‏ ص۵۸1 أإبن أبي عاصمءالسنة ص ۳۹۷ 
عن آي سعيداً فواند أبي علي الصواف محمد بن أحمد ابن الصواف ص۱۵ العجم الکبیر 
للطپراني ج ۷ص YY‏ 

(۲) الطبرانيآالأحاديث الطوال ص ۰۱۰۰ 

(۳) لم آعثر علیها في عيون الأخبار لابن قتيبة. 

(5) نسخة أ (من). 

)0( القرطبيأ التذكرةص؟ ٠‏ 5. 

(5) أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن شيخ الصوفية بن أبي الرجال محمد بن عبد 
الرحمن اللخمي الإفريقي ثم الإشبيلٍ القريء علامة لغوي في عصره آخذ القراءات عن dele‏ 
والعربية عن أبي إسحاق بن مالكونا كان من أحفظ زمانه للغة ثقة صدوق له رد على ابن 
سيد توفي ۱۲۷ ه- . سير أعلام النبلاء ج ۲۲ص "71 

(۷) الأنعام / ۱۳۲ الأحقاف/ ۱۹. 


و يي 
التوحيد فان الكافر لا تعاف النار منه شيئا فكما اشتمل في الدنیا على الكفر 
تشمله النار في الاحرة(. قال الله تعالى لمم من فَوْقِهِمْ JU‏ منَ EN‏ وَمِن 
هم GLI‏ انتهی. 

اقول: قد سمعت إن حدیث أبي هريرة عند القتيبي اذار آنفا قد صرح آنهم 
من أهل التوحید ولذا یدخلون من باب التوحید فإن الکافر لا حسنات له 
حتی تزداد او تساوی او تتقص. وروی ابو النعیم" عن کعب الاحبار”* في 
حدیث طویل: إن الله تعالى یقول عندما تدخل عصاة هذه الامة: يامالك مر 
للنار لا تحرق السنتهم فقد کانوا يقرأون Lidl al‏ مالك قل للنار تآخذهم 
على قدر Aled‏ فمنهم من تأخذه النار الى كعبيه بمثل ما تقده*» 

وإذا كان العذاب pe)‏ الشتمل) عذاب عصاة الوحدین دون الکافرین 
فان النار تشملهم وجب أن یکون آبو طالب موحدا بقلبه ومتصفا بالتوحید 
القلبي الذي مدار آمر الا خرة وحسامها عليه والا لا شتملته النار كما 
اشتملتهم وأيضا فقد ثبت آنه أهون أهل النار عذابا كما مر بيانه آنفا فلا 
يجوز أن یکون کافرا GON‏ المؤمنين من صح الاخبار عنهم في ذنب واحد 


(۱) القرطبي أالتذكرة ص 4۱۰. 

AN gli) 

(۳) آبو نعيم الأصفهان حلية الأولياء ج ۵ص ۳۹. 

(6) کعب ابن ماتع الحميري يقال له كعب الأحبارأتابعي من آهل الشام أسلم في خلافة عمرأ 
مات سنة ۲ه وقد بلغ مائة وآربع سنين . LISI‏ النهج في تحقیق الطلب ص OVE‏ 

)0( القرطبي محمد بن أحمد أ التذكرة في أحوال الوتی وآمور الا خرة ص4۰۹ . 

CY‏ في اصل الخطوطتین (الغیر مشتمل) والاصح ما اثبتناه في المتن على القاعدة النحوية. 


we‏ سے 


2 بغية الطالب لایمان أبي طالب 
كالغلول او العقوق او تعذيب اطرة او التبختر بعذاب اكبر من هذاء ولو كان 
ls‏ | لكان عذاب الكفر فوق عذاب الكبائر قطعاء هذا ما نشك فيه فان 
الكفر أكبر الكبائر ولا يغفر بخلاف بقية الكبائر ولو وجد مؤمن عاص أخف 
عذابا من أبي طالب لزم الخلف في قول الصادق حيث جعله أخف أهل النار 
على الاطلاق فوجب ان يكون عذابه كعذاب عصاة المؤمنين في مقابلة كبيرة 
هي ترك النطق بالشهادة إن قلنا إنه لم يعتد به با نطق به من ذلك كاهو 
ظاهر الصحیحین, وإن قلنا بالإعتداء به أو بأنه قد نطق به كما قد روي عن 
العباس أنه قال: يا ابن اخي قد قال الكلمة التي أمرته أن یقوضا. أخرجه 
ابن هشام وابن سيد الناس في Me‏ وغيرهما يكون في مقابلة فرض 
آخر لعله ترك الصلاتين اللتين كان يصليهم| رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أو التهجد الذي كان فرضا عليهم أول الاسلام ولا يبعد أن يخفف 
العذاب عنه لأن أكثر واجبات الشرع بل وأركان الاسلام الخمسة غير النطق 
بالشهادتين لم تكن فرضت اذ ذاك فان الصلاة فرضت ليلة المعراج وهو على 
الأصح بعد موت أبي طالب والصيام والزكاة والحج والجهاد وجميع ذلك 
إن فرضت بعد الحجرة وبقية مكارم الاخلاق كصلة الرحم وإكرام الضيف 
وحمل الكل والإعانة على نوائب الحق ونصرة رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) کان هو اها ومعدما فان قلت: ۸ یرو آنه (صل اله علیه واله 
وسلم) صلى عليه ولا ورّث جعفرا وعلیا منه قلت: هذا إن يرد لو أن النبي 


(۱) الحميريأ ابن هشام السيرة النبوية ج اص ۸4 ۲ البداية والنهايةا ابن كثير ج ۳ص ۱۵۲ 
الاکتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله (ص) والثلاثة الخلفاء الکلاعياسلیمان بن موسی 
ص ۱ 


— جح 


و _ جى 
(صل الله عليه وآله وسلم) سمع منه النطق بالشهادتین‌اوقد ورد أنه لا قال 
العباس مامّر قال ما انا فلم اسمعه''' وحیث لم یسمعه وجب أن یعامله 
بظاهر الشرع. فان النبي (صل الله عليه وآله وسلم) كان في آول الاسلام 
مأمورا بذلك بل في آخره أيضا عند الجمهور وإنما نقل السيوطي جواز 
الحكم له بالباطن عن بعض واختاره في آواخر حياته (صل الله عليه وآله 
وسلم). على أن الواریث حينئذ لم تفرض وإنما كانت الوصية فقد یکون ابو 
طالب وصى Se‏ لعقيل فإنه كان يحبه كثيرا. ومن ثم لما طلب منه (صل الله 
عليه وآله وسلم) والعباس أن يخففا عنه بعض he‏ قال له : اذا تركتما لي 
عقيلا فاصنعا ما شتت اولأن جعفرا كان قد هاجر الى الحبشة وعلي كان صغيرا 
في حجر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فقد یکون عقيل إغتصب المال 
وترك رسول الله المخاصمة دفعا للشر فان قريشا بعد موت أبي طالب نالوا 
من النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ما أرادوا من الأذى كما هو معلوم. 
فقول بعض العلاء: إن قوله (صل الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة هل 
ترك لنا عقيل من دار معناه أن عقيلا ورث ابا طالب لا LIS‏ على ملة 
الكفر بخلاف جعفر Lis O(N) Ley‏ على (ملة)”" الاسلام ولا يتوارث 
اهل ملتين بعيد عن الصوابء لأن هذا الحكم إنما نزل بعد موت أبي طالب 
بزمان على أنه يمكن آم لما هاجروا وتركوا العقار استولى عقيل عليها 
وباعها على ما كان عادة العرب ولا سیا هو كان حينئذ على الشرك ومعاداة 


(۱) الحميريأ ابن هشام. السيرة النبوية ج۲ ص۲۸4 
(0) نسخة ب (فانهیا). 


am - 


a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 
المسلمين فتصرف في عقارهم وهو آقرب. اذ لو كانت الدور باقية لنزل فيها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقرابته فإنه يوم الفتح كان مسلا بل 
كان يفرح بنزول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فيها ويعدها فخراثم 
رأيت أن اقضى القضاة الماوردي صرح بهذا في الاحكام السلطانية ۲ "وجعل 
الدور التي باعها عقيل للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) حيث قال:وورث 
(صل dil‏ علیه وآله وسلم) من آمه آمنة بنت وهب داریها پک التي يون 
الصفا والروة التي خلف سوق العطارین واموالاً فآما الداران فان عقيل 
بن أبي طالب باعها بعد هجرة رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فلا 
قدم مكة في حجة الوداع قيل في أي (داريك)"" تنزل؟ فقال: وهل ترك 
لناعقيل من ربع فلم يرجع فيما باعه عقيل لأنه غلب عليه ومكة دار حرب 
وأجرى [Lele‏ حكم المستهلك فخرجت هاتان الداران من صدقاته انتهى”) 
بلفظه. وفيه إبطال ذلك القول من أصله حيث ظهر أن الذي تصرف عقيل 
ماله (صل الله عليه وآله وسلم) لا مال Mane)‏ أبي طالب (وهذا يقوي ما 


(۱) الماوردي» علي بن محمد البغدادي» الاحكام السلطانية والولايات الدينية 2 AVY‏ 

(۲) يشير المصدر السابق ص١١3٠أبأن‏ الدار ورثها النبي عن آمه التي ورد فيها في شعب بني 
علي وورث الدار الثانية من زوجته خديجة بنت خويلد والتي تقع بمكة بين الصفا والمروة 
خلف سوق العطارین. 

(۳) نسخة ب (دورك). 

EI )5(‏ دورك تنزل)هكذا وردت في اصل المخطوطة» والصحیح ما اثبتناه في المتن من الأحكام 
السلطانية ص AVY‏ 

)0( الماورديأ علي بن محمد البغدادي الأحكام السلطانية والولایات الدينية ص۱۷۱ . 

)1( نسخة ب ساقطة. 


Pi 4 


kk‏ ر 
ابداه الحافظ ابن حجر في فتح الباري”" في باب غزوة الفتح في شرح الحديث 
المتقدم حيث قال: ويحتمل أن امجرة لما وقعت إستولى عقيل وطالب على ما 
خلف ابو طالب وكان ابو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لأنه كان شقيقه وكان النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطل بأ فلم| مات ابو طالب 
ثم وقعت الهجرة وم يسلم طالب وتأخر اسلام عقيل استوليا على ما خلّف 
ابو طالب ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلا تقرر حكم الاسلام بترك 
توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل وكان عقيل قد باع تلك 
الدور كلها واختلف في تقرير النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عقيلا فقيل 
ترك له حقه تفضلا عليه وقيل استالة له وتأليفا وقيل تصحيحا لتصرفات 

الجاهلية كما تصحح انكحتهم انتهى. 
وقد مر آنفا عن Pogo sll‏ انه اخرجه على الاستهلاك باستيلاء الكفار 
عليه في دار الحرب فهذه اربعة Mae gl‏ وبالله التوفيق. 


فان قلت: غاية ما ذكرت من الدليل أن يخفف عنهم ولا يفتر عنهم عام 
القرآن بل نسخه بالحديث ولو آحادا (هو مذهب كثير من العلماء بل 
OCS‏ هو المذهب المنصور قلت: إذن خصص عموم أن الله لا یغفر أن 
(۱) ابن حجرأفتح الباري ج ۸ص ۱۲. 
(۲) الاوردي الأحكام السلطانية ص۱۷۱ . 


we‏ سے 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

يشرك به بهذا الحديث أيضاإذ لا فرق بين لا يغفر ولا يخفف والشافعة 
النافعة مستلزمة للمغفرة كما تقدم وكذا التخفيف فإنه لا يخفف إلا وقد 
غفر الذنب الذي كانت الشدة في مقابلة فإن جوزت التخصيص حتى في 
الشرك فقد وسعت لنا الدائرة وزدتنا حجة والا طولبت بالفرق he‏ لك به 
تبصرة» ظهر لي جواب واضح عن قوله تعالى ما گان ی وال منوا أن 
یروا مش کی" الاية وذلك إني تتبعت الاحاديث الواردة في سبب 
Ly‏ فوجدها ستقسمة YC Le)‏ ثلانة ase gl)‏ 


الثاني: إنها نزلت في والدة النبي be‏ الله عليه واله وسلم. 

الثالث: إنها نزلت في آباء الناس ماتوا على الكفر كان أولادهم يستغفرون 
شم أمًا الوجه الثاني فقد ذكرنا الجواب عنه مفصلا في رسالتنا سداد 
الدين”" وأمًا الوجه الاول فظهر لي أنه اختصار من الرواة وان سبب النزول 
هو الوجه الثالث لاغر. 

وبیان ذلك أن نزوشا في أبي طالب رواه الشیخان وغيرهما عن سعید بن 
المسيب عن أبيه قال: لما حضر ابا طالب الوفاة الحديث وفي آخره فقال 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم): لأسعغفرنٌ لك ما م آنه عنك فنزلت < 


)0( التوبة/ ۱۱۳ 

(5) في الخطوطتین (الى) والصحيح ما اثبتاه في التن. 

(۷) نسخة ب اقسام. 

(۸) البرزنجيأ سداد الدين وسداد الین ص ۹۹-۲۹۸ ۲. 


لكر جح 


es 
SAE AG وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسوله:‎ GO USE ما‎ 
غ‎ See ""وزواة انو عد وانن‎ ES من‎ gate 5,85 CLS من‎ 
علي رضي الله عنه قال:أخبرت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بموت‎ 
آي طالب فبكى فقال: إذهب فغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه ففعلت‎ 
وجعل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يستغفر له أياما ولا يمخرج من‎ 
كان للنبي) الاية وهذه الرواية مع كونها‎ Le) بيته حتى نزل عليه هذه الاية‎ 
ضعيفة مخالفة لما صح انها نزلت بالمدينة فإن السورة مدنية نزلت بعد تبوك.‎ 
cd ا‎ ale ال‎ 
aly استغفار اناس لآبائهم المشركين. فقد روى الطيالسي وابن أبي شيبة‎ 


بمب اه ¿ أبي حاتم 
وابو الشيخ والحاكم وصححه ۲" وابن مردويه والبيهقي في شعب MO‏ 
والضياء في الاحاديث المختارة عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا 
یستغفر لأبويه وها هشر كان (فقلت: أتستغفر لابويك وهما مش كان" 


(۱) التوبة / ۰۱۱۳ 

. ۵٩5 القصص/‎ )۲( 

(۳) ابن سعدا الطبقات الکبری ج ۱ص ۱۲۳. 

(4) ابن حنبلأ مسند أحمد جاص۱۳۰. 

)0( سنن الترمذي ج ٤ص YEO‏ حسنة. 

(5) ابو يعلى الموصليأ مسند ابي يعلى ج ١‏ ص۷٥٤‏ . 

(۷) الحاكم النيسابوريأ المستدرك على الصحيحين ج۲ ص ۳۳. 
(۸) البهيقيأ احمد بن ا سین شعب الایمان ج ۷ص ١‏ 5 . 

)4( نسخة أساقطة. 


ws‏ سے 


2 بغية الطالب لايمان أبي طالب 

قال: آوم يستغفر ابراهيم لأبيه فذكرت ذلك للنبي (صل الله عليه وآله 

وسلم) فنزلت ما گان لس ول GL gE‏ الاية. فهذه الرواية عنه 

صحيحة وقد وجدنا شا شاهدا من حديث ابن عباس» فروى ابن جریر 
وابن المنذروابن Ul‏ حاتم" من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله Lge‏ قال: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية فلا نزلت أمسكوا 
عن الاستغفار لأمواتهم ولاينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى یموتوا ثم انزل 
الله Sd GIS Lag‏ إْرَاهِيِمَ LIOR‏ يعني إستغفر له ما كان حيا 
فلا مات أمسكت عن الاستغفار له وهذا شاهد صحيح وعلي بن أبي طلحة 
ثقة جليل والرواة عنه كذلك وعارضت الرواية المتقدمة عنه فان رجحنا 
فهذه أصح وان جمعنا فالجمع مقدم على الترجيح فحاولنا الجمع فوجدنا 
أحاديث يستفاد منها الجمع. فروى ابن أبي حاتم "وابو الشيخ عن محمد 
بن كعب القرظي قال: لما مرض ابو طالب أتاه النبي فقال المسلمون: هذا 
محمد يستغفر لعمه وقد استغفر ابراهيم لأبيه فاستغفروا OG SLL A)‏ من 
الشرکین فأنزل الله تعالى (مَا كان لِلِيٌ eT lls‏ الآية ثم أنزل (وُمَا 
كان peal Rl Sl‏ لابیه) وروی ابن جریر من طريق شيل عن عمروبن 


۱۱۳ / التوبة‎ )١( 

(۲) الطبريأ محمد بن جريرأ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج١١‏ ص505. 

(۳) الرازي» ابن Gl‏ حاتم تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن أبي حاتم) جص ۰۱۸۹۳ 

١١5 / التوبة‎ )8( 

)©( ابن Gl‏ حاتم» تفسير القرآن العظیم ج٦‏ ص ۰۱۸۹4 السيوطيء الدر النشور في التفسیر 
بالمأثور ج۲ص ۰۲۸۲ وبنفس السند. 

CV)‏ نسخة ب (لقراباتهم). 


لكر جح 


و جى 
دينار أن النبي صل لله عليه سلم قال: إستغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك 
فلا أزال استغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه لنستغفرن 
Ll‏ كا استغفر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لعمه فأنزل الله Le)‏ 
كان للنبي) الآية الى قوله تبرأ Van‏ فظهر هذه الأخبار أن الآية نزلت في 
استغفار المسلمين BY‏ المشركين وإن حديث الصحيحين فيه اختصار وإن 
الأصل فقال النبي صل الله عليه وسلم: لأستغفرن لك مالم أنة عنك SLB‏ 
المسلمون إن رسول الله يستغفر لعمه لنستغفرن لأبائنا فاستغفروا لأبائهم 
فنزلت في حقهم الآية فاختصر الراوي فحذف منه الجملة الأخيرة وهذا 
الجمع متعين لإمور آحدها: إن السورة كلها تنزلت بعد تبوك"" وبينها وبين 
موت أبي طالب نحوا من ائنتي عشرة سنة. 

ثانيها: إن حديث علي السابق صحيح وانضم الى صحته الشواهد التي 
ذكرناها وكون الآية مدنية فلا ينبغي الغاؤها وترجيح حديث سعيد وإن 
كان حديث سعيد في الصحيحين إذ قد يرجح حديث غير الصحيحين لأمور 
تقتضي ذلك وقد صرحوا بهذا ني أصول الحديث فقولهم يقدم حديث 
الصحيحين أو أحدهما ليس على إطلاقه كما > Ly‏ ذلك في شرحنا على ألفية 
اسو 


6 


(۱) محمد بن جرير الطبريء جامع البيان ج ۱۱ص OV‏ الثعلبي» تفسير الثعلبي ج 44520 
السيوطيء الدر المنشور ج “اص ۲۸۳. 

(۲) مجاهد بن جبرء تفسير مجاهد ج ١‏ ص۲۷۱ مقاتل بن سليان؛ تفسير مقاتل بن سلییان» 
الامام الشافعي؛ احكام القران ج۲ ص۰۱۳ محمد بن جرير الطبري ج١٠‏ ص۷9 البغخوي» 
تفسير البغوي ج ۲ص ۰۲۵ ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسيرج “اص NUE‏ 


aan ۳ 


2a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

الثه): إن عم إبراهيم آزر كان يتخذ أصناما ABT‏ کا حكى الله عنه وكان 
يقول لإبراهيم راغ CI‏ عَنْ ll‏ یا راهیم ds‏ ينقل عن أبي طالب 
بطریق صحیح أنه اتۈخذ صن إلها أو عبد حجرا أو هی النبي (صل الله عليه 
وآله وسلم) يوما عن عبادة ربه» غايته أن يكون ترك النطق بالشهادتين أو 
يكون ترك بعض الواجبات ومع ذلك قلبه مشحون بتصديق النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ومثل هذا ناج في الآخرة على مقتضی ديننا فلا يليق 
بالحكمة ولا بمحاسن الشريعة الغراء ولا بقواعد الائمة من أهل الكلام أن 
يكون هو وآزر عم إبراهيم في قرن حاشا من کرم الله تعالى. 

قال حسان رضي الله تعالى عنه: 


(a 


آمن يهجو رسول الله منكم وعدخهٌ وينصره سوا 
ومدحه بقصائد غرٌ ووصّى باتباعه وليس في حديث عمرو بن دينار المار آنفا 
دلالة قطعية على شركه وقوله:إستغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال 
استغفر لأبي طالب»يمكن أن يكون معناه أن إبراهيم استغفر لأبيه مع شركه 
فكيف لا أستغفر GY‏ طالب مع أن خطيئته دون الشرك فلا أزال أستغفر له 
في حديث حین| مررت بقبر مشرك فبشره بالنار والقصد بذلك عدم كسر 


aA / مریم‎ )١( 
.۲ ۷٩ العيني» عمدة القاري ج اص‎ EM ابن شهراشوب. مناقب آل أبي طالب ج ۱ص‎ )۲( 


لكر جح 


و جى 
قلوب آصحابه أبي معهم في ذلك ا کم بحسب YC ala]‏ خصوص عمه 
ویصرح بهذا ما ورده في الدر الشور من طریق ابن جریر عن قتادة أن رجالا 
من صحاب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) سألوه عن الاستغفار 
لأبائهم فقال: والله إني لاستغفر GY‏ كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله Lop‏ 
كان ی وَالذِينَ Gi gal‏ الآية. فقال النبي (صل الله عليه وآله وسلم)(: 
إن ا کےا کلیات قد دخلن ل أذني ووقزن في قلبي آمرت آن لا آستغفر 
من مات مشرکا و ذکر ASL! I!‏ (وقد ذکرنا نی سداد a‏ 0 
مقصد دفع العارضات في کلام العترض مع الجواب فکونه fre)‏ الله عليه 
وآله وسلم) قال: لأستغفرن لأبي يعني لعمي ثم لم يقل آمرت أن لا آستغفر 
بل قال لمن مات مشرکا جواب لسوال آصحابه مع إشارة خفيفه إلى أن عمه 
لم يكن مشرکا والله آعلم. هذا وقد دلت أحاديث شفاعته (صل الله عليه وآله 
وسلم) على أنه يشفع في من قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حب - من 
خردل من إيمان كها سنذكر بعضها في الفصل GY‏ بعون الله الكريم المنان. 


)١(‏ نسخة ب ساقطة. 

(۲) البرزنجيء سداد الدين وسداد الدَّين في اثبات النجاة والدرجات للوالدين ص ۲۹۰ 
(۳) البرزنجىء سداد الدين وسداد الدين ص ۲۹۳-۲۹۱ 

Eu E 


ws‏ سے 


2a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 
فصل 

روق اعد ' والطبراني والبزار عن معاذ بن جبل وأبي موسى رضي الله 
gee‏ قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): إن ربي GIS‏ بين 
أن يدخل نصف أمتي الجنة أو شفاعتي فاخترت لهم الشفاعة وعلمت أنها 
أوسع لهم وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. 

وروی احمد وابن Gl‏ شيبة والطبراني عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) أوتيت حمسا الحديث dy‏ آخره وإني أخرت 
a 4 gl os wt ۳ 5 97 3 * &‏ )۲( 


\) 


وروی ابن أبي شيبه وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقي عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أعطيت حمسا by‏ آخره وهي نائلة 
منهم إن شاء الله تعالى من لم يشرك بالله شيعا . 


)1( مسند احمدء امد بن حنبل ج ص۰۲۳۲ مجمع الزوائد للهيثمي ج۱۰ص۳۰۸) 
كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب (الخصائص الكبرى) جلال الدين السيوطي 
ج۱اص ۲۲۲ کلها بنفس السند. ۱ 
(۲) الخصائص الکبری ج۱ ص۲۳ ۲بنفس السندعن آيي ذرقال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم (اعطیث خساً لم یعطهن نبي قبلي) فذکرمشلا بي موسی الاانه قال في الخامسة وقیل = 
ليس لتعطه فأختبأ ما دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وهنيئا لهم مانشاء اللهم لمن يشرك 
بالله شینا. 

(۳) مسند احمدج £000 وجهص58١ء‏ سنن الدارمي» عبد الله بن الرحمن الدارمي 
ج۲ ص٤۲۲»‏ الصنف لابن أبي شيبة ج EVV GV‏ 


و جى 
(صلى الله عليه وآله وسلم): لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا 
وإني قد اختبات دعوتي شفاعة لامتي وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 
الحديث الطويل وفي اخر فأرفع رأمي فأقول:أي رب آمتي أمتي فيقال: أخرج 
من كان في قلبه مثقال كذا وكذا ثم أعود فأسجد فأقول مثل ما قلت فيقال: 
إرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول: يارب آمتي أمتي 
فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا دون الأول ثم أعود فأسجد 
فأقول مثل ذلك فيقال: إرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
فأقول: أي رب آمتي آمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وکذا دون 
الأول" . 


وروی GLI‏ في الأوسط والحاكم وصححه والبيهقي”'' عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم): للأنبياء منابر من ذهب 


۰۳۷۲ جمع الزوائد للهيثمي ج١ ص‎ ,3516و7/8١ص‎ ١ الامام امد بن حنبل ج‎ tal مسند‎ )١( 
ص۰۲۱‎ ٤ مسند أبي يعلى» ابو يعلى الموصلي ج‎ 

(۲) المستدرك الحاكم النيسابوري ج ص1۵ العجم الاوسط. الطبراني ج ص۲۰۸ العجم 
ج۱ ص۲۲۱ احیاء علوم الدین. الغزالي ج ۱ص ۵1 

والحديث كما جاء في الستدرك: عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: 
قائياً بين يدي ربي مخافة ان يبعث بي الى الجنة ويبقى امتي من بعدي فأقول يارب امتي امتي 
فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد ان اصنع بامتك فأقول يارب عجل حسام فيدعى بهم 
فیحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي فعا ازال اشفع 
حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم الى النار وتي مالکا خازن النار فيقوليا محمد ما 
تركت للنار لغضب ربك في امتك من بقية. 


2a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 
الحديث. وقال:فيه فا أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم 
الى النار حتى إن مالكا خازن النار يقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في 


وروی ابن أي شيبة"" وابن عاصم في السنة"" عن سلیان رضي الله عنه 
قال: تعطي الشمس يوم القيامة حرٌ عشر سنين الحديث الطويل by‏ آخره 
فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال برّة من إيمان أو مثقال شعيرة من ايمان 
أو مثقال حبة من خردل من إيمان فذلك المقام المحمود. وروی ابو يعلى 
عن عوف بن مالك مرفوعا أعطينا اربعا لم یعطهن أحد كان قبلنا وسألت 
ربي الخامسة فأعطانيها وقال: في الخامسة وسألت أن لا يلقاه عبد من أمتي 
يوّحده إلا أدخله PLA‏ وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عن أن 
رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) تلا قول إبراهيم (مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مني 
وَمَنْ glad‏ فك OG pb‏ وقول عيسى (إن IS‏ مالك وإن تغفز 
هم BUS‏ آنت 0b BO (SAI Nl‏ يديه وقال: أمتي أمتي ثم بكى فقال: 
یا چ ر ایل اذب ال حمد فقل له الاسترضيك ف آمتك ولا نسوك"؟. 


(۱) الصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج ۷ص٦١١٤‏ . 

(۲) السنة ابن أبي عاصم ص۰۳۹ ورواه العجم الكبير الطبراني ج ص۲۳۸ الترغيب 
والترهیب من الحديث الشريف آعبد العظیم النذري ج YEA GCE‏ 

(۳) صحیح ابن حبان أ لابن حبان ج٤۱‏ ص۳۰۹ موارد الظانافيلمي ج ۷ص ۰۲۷ خصاتص 
الکبری ج۱ ص ۲۲۳ بنفس السند. 

TU ابراهیم‎ )4( 

. ١٠١۸ الائدة‎ )6( 

() الخصائص الکبری ج۱ ص ۰۲۲۳ صحیح مسلم ج ۱ص ۱۳۲. 


لكر جح 


وروی البزار والطبراني في الأوسط عن علي (عليه السلام) أن رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم) قال: آشفع لأمتي حتی يناديني ربي ارد ضیت با 


حمد؟ فأقول: gh‏ رب رضیت". 


قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): آعطیت سا وقال فيه Shy‏ 
أخرت دعوتي شفاعة لأمتي وهي بالغة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك 
MELE IL‏ وقد مر حديث مسلم أنه يقال له أخرج من كان في قلبه أدنى 
أدنى من مثقال حبة من خردل”". فانظر هذه الأحاديث كلها بظاهرها تدل 
على أن النطق بالشهادتين ليس شرطا في النجاة بل ولادخل له فيها وإلا 
لما كان قائلها نفاقا في الدرك الأسفل من النار» وإن الشفاعة لا تنال مشركا 
وقد نالت الشفاعة أبا طالب بنص الحديث الصحيح ونعلم قطعا أنه كان 
يصدق بنبوة النبى وصدقه وأحقية دينه وكفى بالظاهر دليلا فلا بدمن 
القول بنجاته. 


وأخرج ابن الجوزي “عن علي (عليه السلام) مرفوعا هبط جبرائيل 
عل فقال: إن الله يقرئك السلام يقول: إني حرمت النار على صلب أنزلك 


(۱) المعجم الاوسط. الطبراني ج ۲ص ۱۳۰۷ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد 
العظيم المنذري ج٤‏ ص٦٤٤‏ 

(۲) العجم الاوسط.الطبراني ج ۷ص ۰۲۵۷ الخصائص الکبری ج۱ ص ۲۲۳ بنفس السند 

(۳) صحیح مسلم ج۱ ص۱۲۲ السنن الک‌بری. النسائي ج ص۳۳۱ مسند أبي يعلى. لأبي 
يعلى الموصلي ج ۷ص ۰۳۱۲ شعب الايمان لا مد بن الحسين البيهقي ج۱ ص۸۲ ۲. 

(4) ابن الجوزيء الوضوعات ج۱ص ۲۸۲. 


-_— سے 


2a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 

الحجر فعمه يعني أبا طالب وفاطمة بنت اسد. قال ابن الجوزي: إسناده 
كا ترى. 

قال السيوطى فاطمة بنت اسد آمنت وصحبت وهاجرت رضی الله عنها 
انتهی . 

یعنی أنه دلیل عل أن احدیث له أصل وقد رواه ابن احوزي سند pal‏ 
البيت فقال: اخبرت عن أبي الحسين يحيى بن الحسين بن اسیاعیل العلوي 
خلا ابو عبد الله حمد بن عل بن اللسبين edt‏ حدئنا زید بن حاجب 
حدثنا محمد بن عمار العطار حدثنا على بن محمد بن موسی الغطفاني حدئنا 
محمد بن هارون العلوي» حدثنا محمد بن علي بن حمزة العباسي حدثنا أي 
فذكره. 

وروی شام الرازي في فوائده بسند يعتد به في المناقب عن ابن عمر رضي 
تشفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ كان لي في الجاهلية أورده الحب 
الطبري في کتابه ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى”". قال السيوطي 


(۱) ابن الجوزي» الوضوعات ج۱ ص YAY‏ اسناده ضعيف. 
(۲) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى. حب الدین» امد بن عبد الله الطبري ص7 


— جح 


و جى 
عباسآخرجه ابو نعيم وفيه التصريح EVOL‏ من الرضاعة قال الطبري: 
إن ثبت فهو مؤول في أبي طالب. قلت:قد ظهر لك أنه لا حتاج الى تأويله 
وهو شاهد GLU‏ قبله. وروی ابو سعيد النيسابوري في شرف النبوة» واللا 
في سيرته عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم): سألت gy‏ أن لا يدخل آحدا من أهل بيته النار". 
(فأعطاني ذلك وقد تقدم حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى SG}‏ 
Biba‏ رتك قوفي OG‏ ان من رضا عمد أن لا یدخل آحد من pal‏ بیته 
النار)”" قال السيوطي فهذه عدة آحادیث يشد بعضها بعضا فان الحديث 
الضعیف یتقوی بكثرة الطرق انتهی. 

قلت: ولا سيا في الناقب ولا منافاة بينهم| وبين ماني الصحیحین من ذکر 
کفره ودخوله النار لا تقدم أن الحكم على كفره بالنسبة للأحكام الدنيوية 
نظرا لظاهر الشرع وان دخوله النار لأجل ترك فرض من الفرائض وهذا 
لا یلزم منه خلوده في النار ولیس بنص على أنه خلد في النار مع ما مر بیان 
سیب نزول النهي عن الاستغفار من الجميع وله الحمد. 


وروی ابن سعد في الطبقات نبأ عفان بن مسلم عن حماد بن سلمه عن 


)1( القندوزي ينأبيع المودة لذوي القربى ج۲ ص ٩۳‏ و ص ۳۲ ابن حجر الصواعق 
المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ص NAV‏ 
(Y)‏ الضحى / 6 


(۳) نسخة أساقطة. 


._— سے 


a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

یبا رسول الله» أترجو GY‏ طالب خیرا؟ قال:كل الخير أرجو من Oy‏ 
أقول:عفان بن مسله'"" أخرج له الستة قال في التقريب: ثقة ثبت. قال ابن 
المديني كان إذا شك في حرف من الحديث تركه من GUS‏ العاشرة وحماد بن 
سلمة" خرج له البخاري في التاريخ ومسلم في صحيحه والأربعة في السنن 
قال في التقريب ثقة عابد اثبت الناس في ثابت. وثابت هو البناني من رجال 
الستة لا يسال عنه» واسحاق بن عبد الله بن og PE LAT‏ له الأربعة قال 
في التقریب صدوق من الثالثة فهذا السند صحیح إن لم يكن بين اسحاق 
والعباس انقطاع فإذا انضم الى الأحاديث التقدمة بلغت رتبة الصحة بلا 
مطعن فتقوم به الحجة ولا lee‏ ورجاژه (صل الله عليه وآله وسلم) محقق 
ولا یرجو كل الخير إلا لمؤمن ولا يجوز أن يراد بهذا ما حصل له من تخفيف 
العذاب فإنه ليس خيرا فضلا عن أن يكون كل الخير وإنما هو تخفيف الشر 
وبعض الشر أهون من بعض. 


(۱) ابن سعد. الطبقات الكبرى ج ۱ ص ۱۲۵ ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق ج15 ص 
۲ السيوطي. المخصائص الکبری NE‏ ص NV‏ 

(۲) عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي» ابو عشیان الصفار البصريء ثقة ثبت. قال ابن الديني: 
كان اذا شك في حرف من الحديث تركه. من كبار العاشرة.تقريب التهذيب ج١‏ ص 1۷۹ . 

ole (1)‏ بن سلمة بن دينار البصري» ابو سلمة ترجمه ابن حجر في تقريب التهذیب ج١‏ ص 
۸ وقال انه ثقة عابد من كبار الثامنة مات سنة سبع وستين 

(DD‏ اسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري ويقال الثقفي صدوق من الثالشة. 
تقريب التهذيب Ve‏ ص ۸۲. 


aa y ~ 


تنبیه 

ظهر لي في معنی قوله: ليت شعري ما فعل ابواي معنی لطیف وهو أن 
يراد بأبويه عماه آبو طالب وآبو هب إما لان الاب یطلق على العم حقيقة أو 
مجازا شائعا كما مزر أو لأن المراد صاحب الكنية (اللذان)'» في أول اسم كل 
لفظ الأب ويكون الأضافة لأدنى ملابسة وقد كانا مشهورين بالكنية من 
بين سائر أعمامه (صل الله عليه وآله وسلم) فان البقية شهرتهم بأسمائهم 
والدليل على هذا أمور: 

أحدها: أن الآية مدنية وكان إذ ذاك قد نزل حكم أهل الفترة على النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) بقوله تعال وما US‏ مُعذَْبينَ حَنَّى LE‏ 
شولا فلا يجوز بعد هذا أن يسأل عن أبويه الحقيقيين لها دخلا في 
عموم أهل الفترة eels‏ ليسا معذبين وعلم (من)”" ذلك حال بقية أعيامه 
الذین ماتوافي الفترة وإنهم ناجون. 

ثانيها: إن ظاهر النهي يدل على أن المسؤول عنها قد علم ble‏ | عند 
النبي (صلى الله عليه Ty‏ وسلم) بکونب| من أصحاب الجحيم ول يكن 
كذلك إلا آبو مب لأن أبا مب قد تبين له (صل الله عليه وآله وسلم) في 
سورة تبّت أنه من أصحاب الجحيم حيث قال تعالى: fats)‏ تارا دات 


)۱( نسخة ب (اللذین). 
(۲) الاسراء / VO‏ 
(۳) نسخة أساقطة. 


a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 

َب" وأبو طالب حيث طلب منه قول لا إله إلا الله ول يقل ظاهره 
أنه کذلك فلیا هاجر ووقع وقعة بدر ومات آبو شب عقبها وأسلم عباس 
على ما قیل أن إسلامه قدیم وهو الأصح وقد آخبر رسول الله بذلك فقال: 
Lil‏ ظاهرك فکنت علینا فلم يأخذه (صل الله عليه وآله وسلم) الا بظاهره 
ول یکذبه في دعوی اسلامه فاطمآن قلب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
من جهة آقاربه ما عدا العمین أبي طالب وأبي هب فکان یسأل: ليت شعري 
كيف عذابه وني أي طبقة هما من النار فأنزل الله تعالى 


«ولا تنل عَنْ آضخاب اجيم cells‏ هنا للتهويل أي لا سبال 
عن شدة عذاب من أخبرناك عنه سابقا انه من أصحاب الجحيم وهو 
آبو شب فان عذابه شدید وآما الذي لم نخبرك وهو آبو طالب فیرجی له 
الخير فأخبر النبي (ص الله عليه وآله وسلم) عن أبي طالب بعد ذلك بأنه 
يرجوله من ربه كل الخير thy‏ يشفع له مع أبويه كما Md‏ 
على ما جبله الله عليه من الرحمة في الإستغفار GY‏ شب وقال غاية ما يكون 


وال بناء 


في عقوقه كعم ابرهیم آزر وما منعه عقوقه عن استغفاره له فقال لاستغفرن 
كما استغفر إبراهيم لأبيه أي لأستغفرن لعمي العاق القاطع للرحم كرما 
مني كما استغفر أبراهيم لأبيه أي لأستغفرن لعمي العاق القاطع للرحم 
كرما مني كما استغفر إبراهيم لعمه العاق القاطع كذلك وهذا غير مستبعد 
من رحمته (صل الله عليه وآله وسلم) آلا تری كيف احمل قوله تعالى: ۶ 
(١)المسد/‏ ”. 


"0 


— جح 


و یم 
ee FY fd ake‏ م4 عل لسري وجعل العدد للمفهوم حتی 
يتوصل بذلك ال الاستغفار لأكبر آعداء الله تعالى وأعدائه رس النافقین 
وآلبسه قميصه ونزل في قبره آتظن انه (صل الله عليه وآله وسلم) لم يفهم 
کلام الله؟ dsl‏ يعلم مراده؟ حاشا iy‏ مثل ذلك حيلة في استدرار رحمة الله 
فيحمل اللفظ على أبعد محتملاته الى حد لا يقال إنه خالف أمر الله تعالى فإذا 
كان هذا حاله مع من ذكرنا فكيف بأقربائه ولاسيما وقد قيل له لا (سأل 
معنى الصفح من جبرائيل حين نزل عليه: #فاغف عنم وَاضْمَخحْ4”" إن 
الصفح COI‏ تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وقد 
آمرنا (صل الله عليه وآله وسلم) بالصدقة على ذي الرحم الكاشح وقال إنه 
أفضل الصدقة فكان (صل الله عليه وآله وسلم) يستغفر GY‏ هب اقتداء 
بإبراهيم إلى أن نزل عليه ما ال وین و أن ake ts‏ وأ مش کین 
agi | lS 555‏ 3 من FSG A‏ تب لم أ بكم أَضْحَابُ الججيم4 والذي 
اک ابو A‏ اللاي و ضحضاح من انا rope‏ 
هو العظيم من النار فكأنه قال كما في حديث قد مر فکان إبراهيم يستغفر 
لازر وقد أمرتني بالإتباع لملته والإقتداء به فأنزل عليه IS Lag‏ اسْتَعْفَارٌ 
راهم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا LOGY‏ ولا يبعد أن یک ون الراوي 
حين سمع أنه وعد (صل الله عليه وآله وسلم) أن يستغفر لعمه إستبعد أن 
)١(‏ التوبة / Av‏ 
(۲) الائدة / ۰۱۱۳ 
(۳) نسخة أساقطة. 
)8( التوبة / ۱۱۳ 
(ه) التوبة / ١١5‏ 


a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
يكون ذلك آبا شب لما جبل عليه طبع البشر من بغض من يؤذيه فحمله 


(ثالثها: انه يجب هذا الحمل والتأويل على (ae Sie‏ حتى لا ينافيه 
رجاه (صل الله عليه وآله وسلم) كل خبر ووعده الشفاعة منه له كا في 
الصحيح وحتى لا يكون آبر الناس وأوصله وأنصره وأحفظه وأحوط له 


ع 


اشقاهم. 


وكيف يفتخر (صل الله عليه وآله وسلم) مداق الوه جر Sh‏ 
ويشهد له بأنه لو رآه (صل الله عليه وآله وسلم) وهو يستسقي عل المنبر 
لسّره ذلك ولقرّت عينه (وهو من أصحاب الجحيم هذا يستبعده العقل 
السليم)”" فهو من النبي (صل الله عليه وآله وسلم) شهادة GV‏ طالب بعد 
موته أنه كان يفرح بكمالات رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وتقر 
عينه بها وماتلك الاعن سر وقر في قلبه من تصديقه بنبوته وعلمه بکالاته 
فتأمل هذه المعاني الدقيقة ولا تكن من استحقرها لحقارة قائلها ففوق كل 


aaa‏ ني اليد 


(Y)‏ العينى» عمدة القاري ج/اص TV‏ ابن عبد البر» التمهيد ج ۲ص ۵ ot‏ ابن آي الحديد. شرح 
النهج Ex‏ ۱ص AN‏ التقي الهندي» كنز العمال ج۸ص4۳۸ ابن أبي اصيبعة» عيون الانباء في 
طبقات الاطباء ص ۰۷۰۵ ابن کثس البداية والنهاية ج 1 ص 44 

CD‏ شوق ةو افیا 


لكر جح 


دب اس 
فصل 

ومایدل على تصدیق أبي طالب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ما 
آورده الحافظ ابن حجر في الإصابة"' في ترجمة آي طالب قال: آخرج امد 
من طريق حبة العرني قال: رأيت عليا ضحك عل النبر ثم قال:ذكرت 
قول أبي طالب ظهر علينا وأنا أصلي مع النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
ببطن نخلة. فقال: ماذا تصنعان فدعاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
إلى الإسلام. فقال: مابالذي تقول من بأس ولكن والله لا يعلوني أستي 
أبدا. قلت: هذا في أول الإسلام قبل أن تفرض الصلاة وقد أقر بأنه لا 
بأس بالتوحيد واباژه عن الصلاة النفل لايدل على إبائه عن التوحيد كما 
أن الأعرابي حين قال بحضرة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) والله لا 
أزيد على الفرائض الخمس شيئا ولا أنتقصء لم يحكم بكفره بل قال: أفلح 
إن PG‏ وني رواية أخبر أنه من أهل الجنة ثم قال: وأخرج البخاري 
في التاریخ من طريق طلحة بن يحجيى عن موسى بن طلحة عن عقيل بن 
أبي طالب قال: قالت قريش لأبي طالب: إن ابن أخيك هذا قد آذانا فذكر 
القصة. فقال: يا عقيل ائتيني بمحمد قال: فجتته به في الظهيرة. فقال: إن بني 
عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فانته عن أذاهم. فقال (صل الله عليه وآله 
وسلم): أترون هذه الشمس فم أنا أقدر على أن أدع ذلك» (وفي لفظ ولو 
وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي لا أدع ذلك)”" فقال أبو طالب: 


(۱) ابن حجر. الاصابة ج۷ص NAV‏ 
(۲) الامام الشافعى. الرسالة ص٣۱۱‏ . 


._— سے 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


والله ما كذب ابن أخى قط . 


قلت: فانظر الى نفي الكذب عنه بالحلف بحضور خصمائه قريش وهم 
قد جاؤوه يشتكون اليه» وقوله فانته عن أذاهم تعبير لقول قريش أي إنهم 
زعموا أن هذا أذى من قبل نفسه ليس من عند الله فقال: إن كان أذى زعموا 
فانته عن آذاهم فلا قال إنه من عند الله بيقين كم إنكم على يقين من رؤية 
هذه الشمس» صدقه ونفى عنه الكذب. 


قال: وأخرج ابن عدي من طريق هيثم البكاعن ثابت عن أنس قال 
مرض أبو طالب فعاده النبي (صل الله عليه وآله وسلم). فقال: يا ابن اخي 
إن ربك ليعطيك. فقال: وأنت یاعماه لو أطعته ليعطينك”. وأورده السيوطي 
في الخصائص الكبرى”". قلت: وليس في قوله وربك الذي تعبد ما يدل لعدم 
التصديق وإنما هو بمنزلة قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أرى ربك يسارع 
إلى هواك”*؟؟. وقوله (صل الله عليه وآله وسلم): لو أطعته cline‏ لو أطعته 
حق طاعته لأطاعك فلا يلزم منه نفي تصديقه ثم قال: وأخرج الخطيب في 


OLS‏ رواية الاباء عن cps LI‏ طريق امد ابن احسن العروف بلس 


حجر. الاصابة ج۷ ص۹۷ 2 الذهبى تاريخ الاسلام ج١‏ ص۸٤‏ ۱ ابن كثير» البداية والنهاية 
ج۳ ص ۰۵۵ ابن كثير» السيرة النبوية ج١‏ ص EW‏ 

(Y)‏ ابن حجر. الاصابة ج ۷ص ۱۹۷ الذهبي. تاریخ الاسلام ج۱ص۰۲۳۱ الخطيب البغدادي» 
(۳) السيوطيء الخصائص الكبرى ۲۰۷/۱. 

(4) ابو طالب الکی» قوت القلوب في معاملة الحبوب ۲ / ۹۷. 


aa 5 


| اپ سس جى 
حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم العلوي (حدثني عم أبي الحسين بن 
موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عن الحسين 
بن علي عن علي عليهم السلام قال: سمعت أبا طالب یقول)*:حدثني محمد 
ابن اخي وكان aly‏ صدوقا قال: قلت له: با بعثت يا محمد؟ قال: بصلة 
الأرحام وإقامة الصلاة وایتاء ال زکاة ۳ قلت: ليس المراد بالصلاة والزكاة 
المعلومتين اليوم OY‏ الصلاة فرضت ليلة الإسراء بعد موت أبي طالب والزكاة 
فرضت بالمدينة Gly‏ الراد إما مطلق الصلاة أو صلاة التهجد أو ركعتان قبل 
طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها كانت في أول الإسلام والزكاة مطلق 
الصدقة أو إكرام الضيف وحمل الكل ونحو ذلك من الصدقات المالية ومثل 
هذه كان ابو طالب معدضا وأما الصلاة فقد تقدم أنه لا أصليها ثم قال وقال 
الخطيب ايضاء أخبرنا أبو نعيم حدثنا محمد بن فارس حدثني حمدان حدثنا 
بن عباد عن اسحاق بن عيسى عن مهاجر مولى بني نوفل سمعت Li‏ رافع 
سمع أبا طالب يقول: حدثني محمد أن الله أمره بصلة الأرحام وأن يعبد الله لا 
يعبد معه أحدا ومحمد عندي الصدوق الأمين”". وقال ابن سعد في الطبقات 
حدثنا اسحاق حدثنا عبد الله بن عون عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب 
قال: كنت بذي المجاز مع ابن أخي فأدركني العطش فشكوت إليه ولا أرى 


)١(‏ نسخة ب ساقطة. 

(۲) ابن حجرء الاصابة ج۷ ص ۲۰۳ بنفس السند عن الخطيب في كتابه رواية الآباء عن 
الأبناء» ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق Vg‏ ص707. 

(۳) ابن حجر. الاصابة ج ۷ص ۲۰۳ وبنفس السند. 


we‏ سے 


2a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
عنده شيئا قال فثنى وركه ثم نزل فأهوى بعقبه الى الأرض فإذا بالماء. فقال: 
إشرب ياعم فشربت "*. قلت وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى”" قال 
وله طريق آخر أخرجه الخطيب وابن عساكر من طريق ابن جرير الطبري. 
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أزهر بن سعد السیان حدثنا ابن عوف عن 
عمرو بن سعيد: فلو لم يكن موحدا لا رزقه الله الماء الذي نبع للنبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) الذي هو أفضل من ماء كوثر ومن ماء زمزم والذي 
يرى مثل هذه المعجزة يحصل في قلبه التصديق غالبا. هذه الأحاديث ذكرها 
ابن حجر في الإصابة وقال الحافظ السيوطي في الخصائص ” أخرج أبو نعيم 
من طريق أبي بكر بن عبد الله بن آي الجهم عن أبيه عن جده قال: سمعت 
آبا طالب حدث عن عبد المطلب فذكر رؤيا عبد الطلب أن الشجرة نبتت 
وآن الكاهنة عبرتها بولد يخرج من صلبه يملك المشرق والمغرب يدين له 
الناس. ثم قال لأبي طالب لعلك أن تكون هذا المولود فكان أبو طالب 
يقول: والنبي قد خرج كانت الشجرة والله ابا القاسم الامين فيقال له: ألا 
تؤمن فيقول السبة والعار“. وقال أخرج ابن سعد عن عبد الله بن ثعلب 


)1( الطبقات الکبری» ابن سعد ج ١‏ ص ۰۱۵۲ تاريخ دمشق» ابن عساكر ج77 ص۳۰۸ الاصابة 
لابن حجرج۷ص ۰۲۰۳ النتظم من تاريخ الامم واللوك لابن الجوزي ج ۲ ص85 1.ء تاريخ 
الاسلام الذهبي ج١‏ ص۲۳۱ كفاية الطالب اللبيب في خصائص البیب» جلال الدین 
السيوطي ج١١‏ ص5 ۰۱۲ 

(۲) الخصائص الکبری» جلال الدین السيوطي ج۱ص ۲۰۱۷. 

(۳) الخصائص الکبری» جلال الدین السيوطي ج۱ ص۰1۷ 

(4) الدر النظیم» یوسف بن حاتم الشامي الشغري العاملي ص۰۳4 الخصائص للسيوطي 
ج١١‏ ص4۰ السيرة النبوية» ابن كثير ج۱ص ۰۳۱۰ امتاع الاسمع القريزي ج ص۱۸ ۳. 


eg 
حضرته الوفاة ودعا بني عبد الطلب‎ U بن صغير العذري: أن آبا طالب‎ 
فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم آمره فاتبعوه وأعينوه‎ 
قلت: بعيد جدا أن يعرف أن الرشاد في إتباعه ويأمر به غيره‎ Od 
ثم يتركه هو. وتمايدل على تصديقه آخبار مذكورة في السير وأشعار له في‎ 


مدحه صل الله عليه وآله وسلم منها قوله ": 
وشق له من امه dled‏ فذو العرش Spot‏ وهذا hot‏ 


هكذا نسب هذا في الاصابة GY‏ طالب والمعروف أنه لحسّان ولامانع 


1 5 تب‎ ۰ ۰ ۰ of 
; ع‎ ead Olas ان يكون‎ 


وقال ابن عبینه عن عل بن زید: ها سمعت أعسن من هذا البیت ومنها 
5 )0( 
قوله (: 


)1( خصائص امير المؤمنين. النسائي ص۰۳۸ الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١ص‏ ۰۱۲۳ تاريخ 
مدينة دمشق ابن عساكر ج77 ص ٠‏ ”؛ اسد الغابة لابن كثير ج۱ ص۰۱۹ النتظم في تاريخ 
الامم والملوك لابن الجوزي ج٣‏ ص4» سيرة ابن اسحاق لمحمد المطلبي ص ۰۲۲۱ الخصائص 
الكبرى. السيوطي ج۱ ص۸۷ السيرة الحلبية» الحلبي ج اص ۵۰. 
(۲) الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب) ص7 ويسبقه بيت واحد وهو 

لقد اكرم الله النبي محمدا 2 فأكرم خلق الله في الناس امد 
(۳) ابن حجرء الاصابة ج ۷ص NAV‏ 
(6) قال الاميني في الغدیر ج ۷ص ۳۳ وحسان بن ثابت ضمن شعره هذا البیت وقال: 

ألم ترى أن الله ارسل عبده بآياته والله اعلى واحد 

وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا Lot‏ 
)0( ديوان أبي طالب ص58 ١‏ وجاء به هذه الأبيات 

والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتی اوسد في التراب دفينا 

فاصدع بامرك ما عليك delat‏ وابشر بذاك وقرفيك عيونا 
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ودَعوتّني Eile y‏ أنك صادق ولقد صدقت وکنت قبل أمينا 

ولقد علمت بأندينَ محمدٍ ٠‏ من خير أدیان البرية دينا 
ومنها قوله من قصيدة بائية مطلعها ۲۲: 

(آلا آبلغا عني على byob‏ لویّا وخصنامن لوي بني کصب)) 
أ تعلموا آنا وجذنا مدا رسولاً كموسى صح (في أول)”” الکتب 
(وبعد: 


وان عليه في العباد As‏ ولا خير من خصّه til‏ باب 
الى أن قال: 


فلشنا ورب البيت نسلم احمداً لغرا من عض الزمان ولا كرب 

thy‏ تبينَ متا ومنکم سوالف وآید آثرت بالقساسية الشهب 
الى آخرها)“. قال في الاصابة OP‏ وروی بعض الشيعة من طریق عبد الله 
بن ضميرة عن أبيه عن علي (علیه االسلام) إنه لما أسلمء قال له آبو طالب: 


ودعوتني وزعمت انك ناصح فلقد صدقت وكنت قبل امينا 
وعرضت دينا قد علمت dh‏ من خير اديان البرية دينا 

لولا الملامة او حذاري سبة لوجدتنى سمحا بذاك مبینا 

(۱) دیوان أبي طالب Woe‏ ۱ 

ات فلا 

(۳) نسخة ب (ذلك). 

G)‏ س سا 

)0( ابن حجرء الاصابة ج۷ ص ۱۹۸ 


— جح 


بجي 


إلزم إبن عمك. 


ومن طريق أبي عبيدة معمر عن رؤبة بن العجاج عن أبيه عن عمران 
بن حصين:إن ابا طالب قال لجعفر بن أبي طالب لا أسلم: صل جناح إبن 
عمك» فصلى جعفر مع النبي (صل الله عليه وآله وسلم). قلت: فلولا إنه 
مصدق بدينه لما رضي لابنيه أن يكونا معه وأن یصلیا معه» بل ولا كان يأمرهما 
بالصلاة» فان عداوة الدين أشد العداوات قال الشاعر': 


كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوةٌ من عاداك في الدين 
ومن غير مدائحه فيه (صل الله عليه وآله وسلم) مارواه بن هشام في 
سبرته "من قوله: 
اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخرٍ فعبد مناف سرها وصمیمها 


فان حصلت انساب عبد منافه(۳) ففي هاشم أشرافها وقديمها 


وان فخرت يوماً فان محمداً هو المصطفى من سرها (ge Sy‏ 


() ۸ نعثر على قائل هذا البيت الا انه ذكره ابن تيمية في مجموعة الفتاوى ج۲۸ ص۰18 
وذكره الغزالي في احياء علوم الدين ج ص۱۳۲ باختلاف في الشطر الثاني (الا عداوة من 
عاداك من حسد). 
(۲) ابن هشام الحميري» السيرة النبوية ج١‏ ص177. 
(۳) ورد في السيرة لابن هشام هذا الشطر (وإن حصلت اشراف عبد منافها). 
(8) وردت هذه القصيده في الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب) ص ٠٠١١‏ 
وهي: 

اذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر تفرد مداق سنا غارفا 

وان حملت اشراف كل قبيلة ففي هاشم اشرافها وقدیمها 

وان فخرت يوما فان محمداً 2 هوالصطفی من سرّها وكريمها 


4 - کے 
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أخبر بذلك في الاخبار الصحيحة الكثيرة والحديث وحی کالقرآن ومنها 
قوله في قصيدته اللامية الطنانة التى فيها: 


وأقربها قربى إلى الله والذي به تكشف الظلماء درسا نجومها 
تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
Luts,‏ لانقرٌّ ظلامة اذا ماثنوا صعر الخدود نقيمها 
ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن احجارها من يرومها 
by‏ انتعش العود الذواء وان باکنافنا تندى وتنمى ارومها 
لحااله محزوما (SB iy‏ يسارع في بغضاء قومي God)‏ 
هم السادة الأعلون في كل حالة لهم حرمة لايستطاع قرومها 
يدين لهم كل البرية طاعة ويكرمها ما الارض عندي أديمها 
(۱) الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب) / .١76 1١١‏ وهي: 


خليلي ماأذني لآول عاذل بصغواء في حق ولاعند باطل 
خليلي ان الرأي لیس بشركة ولا جنه عند الامور التلاتل 
ولارایت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والاذی وقد طاوعوا آمر العدو الزایل 
وقد حالفوا قوما علینا أظنة یعضون غیظا خلفنا بالانامل 
صبرت هم نفسي بسمراء سم حة وأبيض عضب من تراث القاول 
واحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وامسكت من اثوابه بالوصائل 
تاها میا ا ا الیک ف م GUS‏ 
وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم eee‏ ا اک 
موسمة الاعضاد او قصراتها سا بین السَّدیس وبازل 
تری الودع فیها والرخام وزينة باعناقها معقودة کالعناکل 
أعوذ برب الناس من کل طاعن علینابشر آو ملح بباطل 
ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين مالم نحاول 
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل 


0۷: 


اعوذ برب الناس من كل طاعن 


وبالبيت ركن البيت من بطن مكة 
وبالحجر المسوداذ يمسحونه 
وموطىء إبراهيم في الصخر وطأة 
وأشواط بين الزوتین الى الصفا 
ومن حج بيت الله من كل راكب 
وبالمعشر الاقضى إذا عمدواله 
وتوقافهم فوق SLA‏ عشية 
وليلة جمع والمنازل من منى 
وجمع إذا ما القربات أ جزله 
وبا جمرة الكبرى إذا صمدوا ها 
وكندة إذترمي الجارعشية 
dio LE‏ ما احتلفا له 
وحطمهم شمر الرماح مع الظبی 
ومشیهم حول البسال وسرحه 
فهل بعد هذا من معاد JBL‏ 
یطاع بنا الاعداء ودّوا لو اننا 
کذبتم وبیت الله نترك مكة 
كذبتم وبيت الله تُبزى حمدا 
أبيت بحمد الله ترك محمد 
وقاللي الاعداء قاتل bles‏ 
ونسلمه حتی نصرّع حوله 
وينهض قوم في اشدید إليكم 
وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه 
وانا JS‏ 4 اله ان ج ماآری 
بكفي فتىّ مثل الشهاب سمیدع 


بآ سح« 


علینا بسوء او ملح بباطل 


وبالله إن الله ليس بغافل 
إذا اكتنفوه بالضحى والاصائل 
على قدميه حافيا غير ناعل 
ومافيه)ا من صورة وتمائل 
ومن كل ذي نذر ومن كل راجل 
آلال الى مفضى الشراج القوابل 
يقيمون بالايدي صدور الرواحل 
ومافوقها من حرمة ومنازل 
سراعاً کا خرجن من وقع وابل 
یومّون قذفاراسها بالجنادل 
ج بها حجاج بكر بن وائل 
355( عليه عاطفات الوسائل 
وإنقاذهم ما ينتقي JS‏ نابل 
وسلميّه وخد التعام الجوافل 
وهل من معيذ يتقي الله عادل 
تسد بنا الابواب د وكابل 
ونظعن الا آمرکم في بلابل 
ولا نطاعن دونه ونناصل 
بمكة أسلمه لشر القبائل 
آطاعوه وابغه جميع الغوائل 
نقاتل عنه بالظبا والعواسل 
ونذهل عن آبنائنا والحلائل 
هوض الرّوایا تحت ذات الصلاصل 
من الطعن فعل الأنكب التحامل 
لتلتبسن أسيافنا بالأماثل 


أخى as‏ حامى الحقيقة باسل 


سس مهم 


وبالبيت حق البيت من بطن مكة 


de‏ فرعي لؤي بن غالب 
شهورا واياما وحولا مجرما 
وماترك قوم لاأباً لك سيدا 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به الاك من آل هاشم 
حمري لقد أجرى أسيد وبكره 
جزت رحم عتا أسيد وخالدا 
وعشان لم يربع علينا وقنفذ 
أطاعا بنا الغاوين في كل وجهة 
كا قد لقينا من سبيع ونوفل 
فان LAL‏ آو یم کن الله ers‏ 
وذاك ابو عمرو ابی غير مغضب 
يناجي بنا في كل مسی ومصیح 
ویقسمناباله ماان يغشنا 
اضاق عليه بغضنا كل تلعة 
وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا 
وکنت le al‏ من بعاشن dil py‏ 
فلست أباليه غل ذات نفسه 
وعتبة لاتسمع بناقول کاشح 
وقد خفت إن لم تزدجرهم وترعووا 
ومر ابو سفیان عني معرضا 
يفرالى ted‏ وبرد مياهه 
واعلم أن لاغافل عن مساءة 
فمیلوا علینا کلکم ان میلکم 
ويخبرنافمل الناصح انه 
آمطعم لم اخذلك في يوم نجدة 


م وك 
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وبالله ان الله ليس بغافل 


منيع امحمی عند الوغى غير واكل 
يحوط الذمار غير ذرب مواكل 
ثمال الیتامی عصمة للارامل 
فهم عنده في رحمة وفواضل 
ال بغضناإذ جزآنا لاکل 
ولکن آطاعا آمر تلك القبائل 
ول یرقبا فینا مقالة قائل 
وکل تول معرضالم جامل 
نكل لهم صاعا بصاع الکایل 
لب ظعننا في اهل شاء وجامل 
cls‏ ابا عمرو بناثم خاتل 
بلى قد el‏ جهرة غير حائل 
بسعيك فینا معرضا کالخاتل 
ورحمته فینا ولست بجاهل 
فعش يا ابن عمي (el‏ غير ماحل 
حسود كذوب مبغض ذي دغاول 
تلاقي ونلقى منك إحدى البلابل 
كانك قيل في كبار المجادل 
ويزعم آني لست عنهم بغافل 
كذاك العدو عند حق وباطل 
سواء علينا والرياح بباطل 
شفيق ويخفى عارمات الدواخل 


ولايوم خصم إذ أتوك ألدة 
بميزان قسط لايخيس شعيرة 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم 
وكان لنا حوض السقاية فيهم 
فا ادركوا ذحلا ولا سفكوادما 
بني أمة مجنونة هندكية 
وسهمٌ وخزوم تمالوا وألبوا 
وحث بنو سهم علینا عدم 
یعضون من غیظ علینا آکفهم 
وشائظ كانت في لوي بن غالب 
ورهط نفيل شر من وطىء Atl‏ 
فعبد مناف انتم خير قومكم 
ليهن بني عبد مناف عقوقها 
فإنيك قوم سرهم ما صنعتم 
فابلغ قصيا أن سينشر أمرنا 
ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة 
ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم 
وان تك كعب من كعوب كبيرة 
وكنا بخير قبل تسويد معشر 


0101000000000 (ع(۶عع(ظ(عي 


إلى أن قال: 


أولي جدل مثل الفصوم الساج 
عقوبة سر عاجلاً غير آجل 
لهدشاهدمن نفسه غير عائل 
بني خلف قيضا بنا والغياطل 
وال bE ai‏ الخطوب الاوائل 
ونحن الذرى منهم وفوق الكواهل 
وما حالفوا إلا شرار القبائل 
بني جمح عبيد قيس بن عاقل 
علينا العدى من كل طمل وخامل 
Ge‏ بن كعب فاحتبوا في الحافل 
بلا رة بعد المي والتواصل 
فلا تشركواني امركم كل واغل 
تکونوا کا كانت احاديث وائل 
وجتتم بآمررخطيء للم فاصل 
الآن حطاب اقدر ومراجل 
وخذلانها وترکها في العاقل 
La pl‏ لاقحا غبر بامل 
إذن ما لجأنا دونهم في الداخل 
USS‏ آسی عند النساء الطافل 
فلابديومامرةمن تزایل 
فلا بديوماانهاني del‏ 
هم ذبحونا بالمدى والمقاول 


كذبتم وبيت الله نبزی محمدا 


فكل صديق وابن اخت نعده 
سوى ان رهطا من كلاب بن مرة 
بني اسد لاتطرقن عل الاذی 
فنعم ابن اخت القوم غير مکذب 
اشم من الشم البهالیل ينتمي 
لعمري لقد کلفت وجدا بأحمد 
فلا زال في الدنیا همالا لأهلها 
فمن مثله في الناس او من مومل 
حليم رشید عادل غير طاتش 
کریم الساعي ماجد وابن ماجد 
vhs‏ رب العباد بنصره 
elds‏ لا انآ عة 
bs‏ امامل كن حالة 
وداستکم منا رجال اعزة 
لقد علمواان ابننا لا مکذب 
رجال کرام غيرٌ ميل pl‏ 
وقفنا شم حتى تبدد جمعهم 
شباب من المطلبين وهاشم 
بضرب ترى الفتيان فيه کانهم 
ولكننا نسل كرام لسادة 
سيعلم اهل الضغن pela al‏ 

وم مني ومنهم بسيفه 
ومن ذا يمل الحرب مني ومنهم 
فاصبح منا امد في ارومة 
كاني به فوق الجياد یقودها 


وجدت بنفسى دونه وحميته 


جح( 
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وما نطاعن دونه polis‏ 


لعمري وجدنا عيشه غير زائل 
براء الینامن معقة خاذل 
اذالم تجىء بالحق قول لقائل 
زهير حساما مفردا من حمائل 
الى حسب في حومة الجد فاضل 
واخوته ols‏ المحب الواصل 
وزینا على رغم العدو الخابل 
اذا قايس الحكام اهل التفاضل 
يوالي إلهاليس عنه بذامل 
له ارث مجد ثابت غير ناصل 
واظهر دينا حقه غير ناصل 
تجر على اشياخنا في الحافل 
من الدهر جدا غير قول التهازل 
اذا جردوا lel‏ بالمناصل 
لديهم ولا يعني بقول الاباطل 
الى العز آباء كرام الخاصل 
وحسر عنا كل باغ وجاهل 
كبيض السيوف بين ايدي الصياقل 
ضواري اسود فوق لحم خرادل 
هم يعتلي الاقوام عند التطاول 


يفوزويعلوفي ILS‏ قلائل 
يلاقى اذا ما حان وقت التنازل 


وجمد في الآفاق في قول قائل 
تقص منهاسورة اتطاول 
ال معشر زاغوا الى کل باطل 
ودافعت عنه بالذری والکلاکل 


oS 


الى ان قال: 
وما ترك قوم لا ابا لك سيدا bgt‏ الذمار غير ذرب مواکل 
وأبيض يسسقي الغمام بوجهه مال اليتامى عصمة الارامل 
يلوذ به احلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل 
الى أن قال: 
فمن مثله في الناس Goi‏ مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش يوالي الهاً ليس عنه بغافل 
ومنها: 
لقد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا يعني بقول الاباطل 
فاصبح فينا AAT‏ في ارومة تقصر عنها سورة المتطاول 
وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 


قال ابن هشام بعد رواية القصيدة كلها وهي (واحد"'' وسبعون بيتا 
هذا ما صح له من هذه Bell‏ قال: وحدثني من اثق به قال: اقحط 
اهل الدينة فأتوا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فشكوا ذلك اليه 
فصعد المنبر فاستسقى فا لبث ان جاء من الطر مااتاه اهل الضواحي 


ولا شك ان الله رافع امره ومعليه في الدنيا ويوم التخاذل 
كما قد اری في الیوم والأمس جده ووالده رژیاهما خیر افل 


)۱( في الخطوطتین (احد) والصحیح ما اثبتناه ‏ المتن 
(۲) ابن هشام الحميري. السبرة النبوية ج١‏ ص ۰۱۸۰ 


۵ 


2 بغية الطالب لایمان أبي طالب 
يشكون منه الغرق. فقال (صل الله عليه وآله وسلم): اللهم حوالينا ولا 
علينا فانجاب السحاب عن الدينة فصار حواليها كأكليل فقال (صل الله 
عليه وآله وسلم): لو ادرك ابو طالب هذا اليوم لسّره. فقال بعض اصحابه: 
كأنك يا رسول الله اردت قوله وأبيض البيت قال: أجل”"'. 


قلت: انظر شهادته له (صل الله عليه وآله وسلم) بعد موته بأنه ons‏ 
كالات رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وقد نبهنا عليه فيما مر ومنها 
ما قاله U‏ سافر به ال الشام فأخبره بُحيرا بنبوته وأمره بردّه الى مكة وجاء 
نفر من اهل الكتاب يريدون قتله وهم (زبير وتمام ودریس) فردهم عنه 
بُحيرا" وهي هذه الابیات 7 


)1( المصدر السابق ج۱ ص NAN‏ 

(۲) ابن عساکر. تاريخ مدينة دمشق ج٠‏ ص ۰۱۲ ابن حجر. الاصابةج۱ ص EVO‏ القريزي» 
امتاع الاسیاع ج ۸ ص ۰۱۸۱ ابن سيد الناس. عيون الاثر ج١‏ ص ۰۱۳ السيوطي الخصائص 
الکبری ج۱ ص۸۹ اطلبي. السيرة الحلبية ج۱ ص۱۹۵ . 

)۳( الدرة ol ll‏ شعر شیخ البطحاء ء (دیوان أبي طالب) ص ۸۱۰۸۵ وهي: 


بكى طرباً ل رآني د كأن لايراني راجعالمعاد 
فت يجافيني dle‏ دمعه وعبرته عن مضجعي ووسادي 
فقلت له قرب قعودك وارحل ولا خش مني جفوة ببلاد 
jes‏ زمام العيس وارتحل بنا على عزمة من امرنا ورشاد 
ورح رائحافي الراشدين مشيّعا ‏ لذي رحم ني القوم غير معاد 
فرحنا مع العير التي راح ركبها يؤمون من غورين أرض إياد 
فا رجعوا حتى رأوا من محمد أحاديث تجلو غم کل فؤاد 
وحتی رآوا آحبار کل مدينة سجودا له من عصبة وفراد 

LE, La‏ وقد Tals als‏ دریسا وهموا كلهم بفساد 

فقال لهم قولاً Low‏ وأيقنوا له بعد تكذيب وطول بعاد 


oS 


فما رجعوا حتى رأوا من محمد احاديث تجلو غم كل فؤاد 
زبيراً وتماماً وقد كان شاهداً دريساً و#مواكلهم بفساد 
فقال لهم قولا بحيرا وايقنوا له بعد تكذيب وطول بعاد 
كما قال للرهط الذين قودوا وجاهدهم في الله خير جهاد 
فقال وم علك له النصح رده فان له ارصاد كل sles‏ 
فان اخاف اخاسدین وانه (dl)‏ الکتب مکتوب بکل مداد 
[ومنها من قصيدة بائية يذكّر فيها قريشاً بنعمة إهلاك أصحاب الفیل 
قوس ene‏ 
فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بارکان هذا البیت بين الاخاشب 
فعندکم منه بلاء ومصدق غداة أبي یکسوم هادي الکتایب 


كتيبته بالسهل on‏ ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب 
فما اتاكم نصر ذي العرش ردهم 0 جنود الملائك بين ساف وصاحب7") 


كما قال للرهط الذين تهودوا وجاهدهم في الله كل جهاد 

فقال ولم يترك له النصح رده فإن له إرصاد کل مصاد 

Gb‏ أخاف الحاسدين وانه لفى الكتب مكتوب بكل مداد 
(۱) في المخطوطتين (أخو)والمثبت في ديوانه ما اثبتناه في المتن. 
(۲) لاتوجد هذه القصيدة في ديوان أبي طالب Sly‏ نسبت لابن الاسلت وهو صيفي بن عامر 
ابو قيس الخزرجي وفيها Ob‏ قريشا أكما جاء في الصادر التالية: ابن حيان الاندلسي» تفسير 
جا ص۰۱۵ الذهبي» تاريخ الاسلام ج١‏ ص۱۱۳ ابن ES‏ البداية والنهاية ج۲ ص T°‏ 
ابن هشام الحميري» السيرة النبوية ج١‏ ص ۳۸ الكلاعي» سليمان بن موسىء» الاكتفاء با 
(۳) المليك بدلا الملائك» ابن هشام ج۱ ص۹ ۳و4 ۰۱۸ البداية والنهاية ج ص۱۸۹ 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


فولوا سراعاً هاربين dy‏ يؤب على أهله ملحبش غير عصائب] ۲ 


عداوة قريش للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) وقوهم:إنك تسب آباءنا 
و ده تشتم آهتنا 00 


(۲) الزيلعي. تخريج الا حادیث والاثار ج۳ ص ۰۲۲۸ السيوطي. الدر النشور جه ص۹ ۰۳۵ ابن 
الكبرى ج۱ ص۰۱۱ عن جابر بن عبد الله. قال: قال آبوجهل واللامن قريش لقد انتشرعلینا 
آمر محمد فلو التمستم رجلا Uk‏ بالسحر والكهانة والشعر فکلمه ثم آتانا ببيان من آمره 
إن كان كذلك فأتاه فل) آتاه قال عتبة: یاحمد أنت خير آم هاشم؟ آنت خير أم عبد الطلب؟ 
أنت خير أم عبد الله؟ فلم يجبه قال فبم تشتم آفتنا وتضلل آباءنا فان كنت انا بك الرئاسة 
عقدنا آلویتنا لك فكنت رأسنا مابقيت وان كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي 
بنات قريش شئت وان كان بك المال جمعنا لك من آموالنا ماتستعين بها أنت وعقبك من 
عليه Ty‏ وسلم: بسم الله الرهن الرحيم حم تنزيل من الرهن الرحيم OLS‏ فصلت آياته 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون فقراً حتى بلغ فان آعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود) فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ولم يخرج إلى abel‏ واحتبس عنهم 
فقال آبو جهل يامعشر قريش والله مانرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وماذاك إلا 
من حاجة أصابته انطلقوا بنا إليه فأتوه فقال أبوجهل والله ياعتبة ماحسبناك إلا أنك صبوت 
إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من آموالنا مايغنيك عن طعام محمد 
فغضب وأقسم بالله لا یکلم حمدا آبدا قال ولقد علمتم إني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته 
فأجابني بشيء والله ماهو بسحر ولاشعر ولاكهانة قرأ بسم الله الرهن الرحيم حم تنزيل من 
الرحمن الرحيم OLS‏ فصلت آياته حتى بلغ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 


بح( 


۾ يم 

ال (صل dil‏ علیه وآله وسلم) 1 یکونوا مش رکین 
عبدة آصنام والا لقالوا له شتمت PL‏ وان آبا طالب لم يكن یعبد 
الأصنام والا لغاظه ذلك منه ولا قام معه ونصره أو لقال له استثن صنمي أو 
توسل إليهم باتهم في قصيدته المذكوره ولم يفعل بل انا توسل بالله وبالبیت 
والشاعر وبالحجاج» وبالله التوفیق 


فصل 

هذا الذي اخترناه من کون نجاة أبي طالب لما كان عنده من التصدیق 
(القلبي)”" الكافي في النجاة في الآخرة هو طریق التکلمین من آتمتنا 
الأشاعرة“والماتريدية رضي الله عنهم ومادلت عليه أحاديث الشفاعة 


فأمسكت بفيه وناشدته الرحم ليكف ولقد علمتم OF‏ حمدا إذا قال شيئا م يكذب فخفت أن 
ينزل بكم العذاب. 

Coll) نسخة ب‎ )١( 

(۲) نسخة ب (أباك). 

(۳) نسخة ب ساقطة. 

(4) الاشاعرة: هم اصحاب yl‏ الحسن علي بن اسماعیل الاشعري الولود في البصرة سنة ۲۲۰ 
ه والمتوفي ببغداد سنة 75 ه وهو من احفاد أبي موسى الاشعري تتلمذ على يد أي على 
الائ ودرس اال تفر Bless‏ یراع فده الل 
سنة ۳۰۰ a‏ کان ابو لسن الاشعري عل مذهب الشافعي ف فروع الفقه واستعمل الادلة 
الكلامية لاثبات عقائده الدينية وکان یوفق بين مبادیء الأدلة وبين عقائد اهل السنة» واسس 
بذلك الذهب الاشعري وکان یعتقد بقدم القرآن ووجود فرق بين ذات الله وصفاته وضرورة 
رؤية الله يوم القيامة مالفا الاعتزال في ذلك واقام الحجة والبرهان في تبيين عقائد اهل السنة 
والجماعة وتأييدهم على GE‏ براهين المعتزلة وتأويلاتهم. موسوعة الفرق الاسلامية ص ۰۱۰۹ 
)0( الماتريدية: اصحاب أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي وهو من ائمة السنة 


2a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
التقدمة وقد علمت أنه لا منافاة بين القول بالنجاة وبين الأحاديت الدالة 
على عذابه ودخوله النار لجواز کون الدخول لترك النطق بالشهادتین أو ترك 
الصلاة كما مرت الاشارة الیه. وهذه الطريقة جادة الاشاعرة لا یمکن أن 
La Ses Ll‏ وقد نهب جع من SIL‏ انه کان قد أسلم وآمن بالنبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) في آوائل البعثة ولکنه كان یکتم |یمانه حفظاً 
للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) obs‏ قريشاً لاعتقادهم أنه على الشرك 
كانوا يراعون حقوقه وذممه ويحمون ذماره ولو آظهر الإسلام لعادوه كبقية 
المؤمنين فربم| توصلوا ال ما أرادوا من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
وقد مر آنه (صل الله عليه وآله وسلم) قال: ما نالت قريش مني حتى مات 
آبو Vb‏ هذا معناه. 


وعن قال بذلك الامام المنصور بالله من أئمة الزيدية '''حيث یقول في 


الکبار في علم الکلام كانت بينه وبين أبي الحسن الاشعري اختلافات في علم الکلام. ومذهبه 
الكلامي قريب الى الاعتزال بل مناصر له كان الاتريدي من اتباع أبي حنيفة في الفقهآمات 
)1( مناقب ال أبي طالب. ابن شهر اشوب ج۱ ص۰1۱ جمع الزوائد. اميئمي ج٦‏ ص ۱۵ فتح 
معين الدوري» يحجيى بن معين ج ١‏ ص27 تاريخ مدينة دمشق. ابن عساکر ج11 ص۰۳۳۹ 
تاريخ الاسلام. الذهبي ج١‏ ص۲۳۹ البداية والنهاية. ابن كثير ج ص۱۵۱ امتاع المقريزي. 
القريزي ج١‏ ص 45 . 

عو الامام النصور با ابو السو عبد اله بن هنو بن سلییان بن هوه اخسن اليمني» 


een 


جواب أبيات ابن العتز التي آوضا: 


وسيروا على السنن الأقوم 
ومن يعلم الحق لا يندم 


بني عمنا راجعوا ودنا 


(لنا مفخر ولكم مفخر 


مصنفات كثيرة منها الشافي في اصول الدين» الفتاوى المنصورية» زبدة الادلة في معرفة الله 
(۱) وردت هذه القصيدة كاملة في الحدائق الورديه ج۲ ص۸۳۹ و الغدير ج ص۳۹۷ 


لكم حرمة بانتساب اليه وها نحن من dad‏ والدم 
لئن كان يجمعنا هاشم فأين السنام من المنسم 
خا ایوا انو طالب واسلووالناس ۸ تسلم 
وقد کان یکتم ایانه فأماالولاء فلا یکتم 
واي الفضائل لم نحوها ببذل النوال وضرب الکمي 
قفونا محمد في فعله وانتم قفوتم ابا جرم 


هدی لکم الملك هدي العروس 
وورثنا الکتاب واحکامه 


فكافيتموهيسفك الدم 


فأن تفزعوا نحو اوتارکم فزعنا ال آيه المحكم 
آشرب الخمور وفعل الفجور ١‏ من شیم النفر الاكرم 
قتلتم هداة الورى الطاهرين كفعل يزيد الشقي العمي 


فحزتم بملك لكم زايل 
ولابد للملك من رجعة 


ال النفر الشم اصل الکسا 


ومن طلب الحق لم یظلم 


2a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 
فأنتم بنو ابنته دوننا ونحن بنو عمه Ol‏ 
إلى أن قال: 


حماه ابونا ابو طالب وأسلم والناس لم تسلم 
وقد كان یکتم ابمانه وأما الولاء فلم يكتم 
وعلى هذا فأبو طالب من السابقين الأولين وهذا إن لم آقف عليه لغيره 
فإنه غير بعيد من مناصرة أبي طالب له (صل الله عليه وآله وسلم) كما SA‏ 
نعم ينافيه قوله (صل الله عليه وآله وسلم) في الصحيح”" ياعم قل 
كلمة احاج بها يوم القيامة وقوله لعمه العباس ان لم أسمعه إلا أن يحمل قوله 
وأسلم على أنه آمن بقلبه ولم يكن ينطق بلسانه فيرجع لما قررناه والله أعلم. 
وادعت الشيعة الإمامية إسلامه ونطق بالشهادتين عند الموت. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة”": وذكر جمع من الشيعة “أنه مات 
مسلا وفسكواب] سب اليه من قوله ((ودعوتني وعلمت انك (Gale‏ 
البيتين التقدمین. قال وقد وقفت على تصنیف لبعض الشيعة یت فيه 
اسلام أبي طالب بأدلةٍ منها ما خرجه من طريق يونس بن بكير عن محمد 


بها عند الله)» مسلم النيسابوري» صحيح مسلم جاص ۰4۰ 

(۳) ابن حجر. الاصابة ج۷ ص۱۹۸. 

() في الاصابة (الرافضة) ج NAA eV‏ 

)0( ودعوتنى وعلمت انك صادق ولقد صدقت فكنت قبل امينا 
دهعت دی سيد من خير اديان البرية دينا 


— جح 


بن اسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض اهله عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| قال: لما اتی رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
ابا طالب في مرضه قال له: ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أستحل لك بها 
الشفاعة يوم القيامة قال: يا بن أخي والله لولا أن تكون سبة عل وعلى bal‏ 
من بعدي فيرون أني قلتها جزعاً عند الموت لقلتها لا أقوها إلا OCS AY)‏ 
مها فا ثقل ابو طالب رؤي يحرك شفتيه فأصغى اليه العباس فسمع قوله 
فرفع ane‏ فقال: قد LAG‏ والله الكلمة التي aden‏ انتهى 

قلت: ولفظ ابن هشام فلما تقارب من Gl‏ طالب الموت نظر العباس اليه 
يحرك شفتيه قال: فأصغى اليه بأذنه قال: فقال يا ابن أخى لقد قال أخى 
الكلمة التي أمرته أن يقولها فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لم 
أسمع”". 

قال الحافظ بن حجر : الحديث ضعيف وبتقدير ثبوته فقد عارضه ما 
ag‏ أن ابا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صل الله عليه وسلم 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: ياعم قل لا إله الا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا ابا طالب 
أترغب عن ملة عبد الطلب؟ فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال هو على 
(۲) الاصابة ج/لاص98١.‏ 


)۳( السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص٤۲۸‏ . 
(4) الاصابة ج ۷ ص۱۹۹ 


we‏ سے 


29 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
ملة عبد الطلب فقال النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لاستغفرن لك مالم 
al‏ عنك ونزلت ما كَانَ ZU‏ والذین آمنوا OOS‏ 


آقول: آما کونه ضعيفاً فقد مرت له شواهد غير واحد وسيأتي أيضاً مع 
کونه في الناقب Lely‏ کونه عارضه ما هو آصح منه فاشواب: إنه لا یعارضه 
وإنما تکون العارضة إذا لم يمكن الجمع فقد اتفقوا على إن الجمع مقدم على 
الترجيح وهنا يمكن الجمع بأن يقال قوله هذا عند حضور من ذكر من 
تريش وق وله الاول دما ذهی را کون تطفه Sos gh‏ اس دیف 
الصحیحین والدلیل على هذا رواية ابن Mole‏ حدیث ابن عباس السابقة 
فان فيها قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يعني لقريش تقولون 
لا إله إلا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه قال: فصفقوا بأيدهم ثم قالوا: 
أتريد يا محمد أن تجعل JS‏ واحداً إن أمرك لعجب ثم قال بعضهم 
لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً ما تريدون فانطلقوا وامضوا 
على دين اباتکم حتى يحكم الله بيننا وبينه» قال: ثم تفرقوا فقال آبو طالب: 
والله يا ابن أخي ما رأيتك كلفتهم شططاً في نسخة (سخطا) فل قالها أبو 
طالب طمع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال فجعل يقول له أي 
عم فأنت فقلها أستحل لك به الشفاعة الحديث المتقدم» فكأنه لما تفرقوا 


تأخر أبو جهل و عبد الله بن أبي أمية ینتظرون جواباً ألين من رسول الله 


(۱) وبنفس السند المحلى لابن حزم ج۱ ۱ص ۰۲۱۰ مسند امد ج 0ص ”77 »صحيح البخاري 
(۲) الحميري» ابن هشام. السيرة النبوية ج ۲ص VAY‏ 


— جح 


۰ ۰ يم 
فقال أبو طالب ما قال يسمعها الذي طلبه النبي منهم ليس بشطط فطلب 
منه رسول الله أن يقولما فأجاب ببا أجاب مداراة شا لئلا ينفرهما خشية أن 
يؤذوا رسول الله بعده. ثم بعدما ذهبوا كلهم وأيقن بالموت نطق بها لما كان 
Ly plate‏ علیه cd‏ صحه من التوحید والتصنیق فیکون هذا ايت ناسخا 
حدیث الصحیحین لا معارضاً له کبا par‏ ابن شاهین وغبره حدیث احیاء 
الأبوين مع ضعفه عنده ناسخاً حدیث مسلم وغبره. وقوله (صل الله عليه 
وآله وسلم) في رواية ابن هشام لم آسمع لایدل على عدم قوله فقد قال 
العباس يوم بدر بعد أن قال آنا كنت مسلا لا آدری آما ظاهرك فکنت علینا 
وأخذ منه فداء نفسه وثلاثة ابن اخويه وحلیفه فلم يصدق عباساً ولم یکذبه 
كذلك لم يكذبه هنا dy‏ يصدق OV‏ عباساً إذ ذاك لم يكن أسلم وقد ظهر لك 
بأن هذا الجواب يغني عن الجواب بأن أبا طالب قد علم أن عبد المطلب 
كان على التوحيد فلهذا قال هو على ملة عبد الطلب فان هذا وان كان جواباً 
صحيحاً ايضاً كما سبقت منا الاشارة إليه ولكن انما حتاج اليه عند تحقق 
المعارضة وقد قررنا انه لا معارضة ولا ينافيه قوله آخر ما قال لأن المراد 
آخر ما قال ني ذلك المجلس أو آخر ما راجع به رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) وهذا كان في مجلس آخر ومن عند نفسه من غير طلب أحد منه 
ويفصح بذلك رواية ee‏ حتى قال آبو طالب اخر ما كلمهم هو على 


(۱) صحيح مسلم جاص 4۰ النووي. شرح صحيح مسلم ج١‏ ص۰۲۱ صحيح البخاري 
جاص 98وج ص۰۱۸ عمدة القاري ج۸ص۱۸۰وج۱۹ ص۱۰۵ تحفة الاحوذي 
(المباركفوري) ج۹ص۰۳۹ صحيح ابن حيان ج۲ص ۰۲۱۲ مسند الشاميين (الطبراني) 
AW ote‏ کشف [stall‏ من حدیسث الصحیحین Gal)‏ الشوزي) ج ص۷۲ 


aan ١ ۳ 


a‏ بغية الطالب لايمان أبي طالب 
Ls Siig ee an RD‏ ا م ی 


eee reataed‏ ا ل 
صفوان بن عمرو”" عن ابن عامر ال هوزني أن رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) خرج معارضاً جنازة أبي طالب وهو يقول وصلتك رحم. قال: وهو 
مرسل ومع ذلك فليس في قوله وصلتك رحم ما يدل على إسلامه بل فيه 
مايدل على عدمه وهو معارضته اذ لو كان أسلم لمشى معه وصل عليه 
اھ 
أقول: الدليل لا يطابق الدعوى إذ الدعوى أن كلمة وصلتك رحم لا 
تدل على إسلامه والدليل على عدم صلاته عليه لا يدل هذا أن جعلناه 
معارضة وان جعلناه منعا فكذلك سن المنع يباين المنع ومع هذا فنقول: 
بل الكلمة دالة لغة على إسلامه إذ لا رحم بين الكافر و المؤمن بعد الموت 
ولا أنساب بينهم يومئذ وقد AG‏ بعد موته واللفظة من حيث اللغة تحتمل 
الإخبار والدعاء وعلى الوجهين حاصل لأن دعاءه (صل الله عليه وآله 


(۱) الاصابة ج۷ ص۱۹۸. 
ابن المبارك والوليد وابو اليمان» قال علي:كان يحيى القطان عنده صفوان ارفع من عبد الرحمن 
بن يزيد وقال يزيد بن عبد ربه» مات صفوان سنه مس وحمسين ومائة 


تس ات 


وسلم) مستجاب وعدم صلاته عليه لعدم مشروعيتها حینشذ وعدم مشيه 
في جنازته قد يكون حذرا من سفاهة المشركين وأذاهم فقد قال أهل السير 
مامات أبو طالب نالت قريش من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
من الأذى مالم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من 
سفهاء قريش فنثر على (رأسه)”" تراباً فدخل (صل الله عليه وآله وسلم) 
بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب 
فإن الله مانع أباك ويقول بين ذلك ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتی 
مات أبو طالب هكذا رواه ابن سيد الناس" ويؤيد إستعجال أذاهم له أنهم 
قاموا من عند أبي طالب مغضبين حاقدين على رسول الله (صل الله عليه 
الها 


الأمام الشافعي ومن وافقه إذا اعتضد بمسند ولو ضعيفاً وهذا قد اعتضد 
بالسند السابق وله شاهد آخر ضعیف (Slaw‏ وشاهد آخر آقوی آورده 


(۱) الاصابة ج ۸ص ۱۰۳. 

(۲) نسخة ب (وجهه). 

(۳) ابن سید الناسء السيرة النبوية (عیون الاشر) ج۱ ص۱۷۱ ابن AS‏ السيرة النبوية 
ج٣‏ ص ۱۲۳و ص۱5 الصالحي الشامي» سبل الهدى والرشاد ج۲ ص4۳۵ الحلبي» السيرة 
الحلبية ج۲ص ۵۰. 


we‏ سے 


2a‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
السيوطي في الخصائص” قال أخرج ابن عساكر”" عن عمرو بن العاص 
سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: إن لأبي طالب عندي 
وخا US agli‏ 


قال: ومنها ما ذكره من طريق راشد GI AI‏ قال: سئل ابو عبد الله يعني 
جعفر بن محمد الصادق عن أهل الجنة فقال: الأنبياء في الجنة والصالحون 
في الجنة والأسباط في الجنة وأكمل العالمين يحشر محمد (صل الله عليه وآله 
وسلم) يقدم آدم فمن بعده آبائه وهذه الأصناف محدقون به ويحشر عبد 
المطلب له نور الأنبياء وجمال الملوك ويحشر أبو طالب في زمرته فإذا صاروا 
في حضرة الحساب وتبواً آهل الجنة مناز هم ودحر أهل النار إرتفع شهاب 
عظيم لا يشك من رآه أنه عموم من النار ويحضر كل من عرف ربه من جميع 
الملل وم یعرف نبيه ومن حشر أمة وحده والشيخ الفاني والطفل فيقال لهم 
إن الجبار تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه النار فكل من اقتحمها خلص 
الى أعلى OLA‏ ومن كع عنها غشيته. أخرجه عن ابن بشير امد بن إبراهيم 
بن معلى بن أسد عن ابن صالح الحمادي عن أبيه عن جده سمعت راشد 
GIA‏ فذكرها. قال الحافظ ابن حجر وهذه سلسلة شيعية غلاة في رفضهم 


(۱) ۸ اعثر عليه في خصائص السيوطي. 

(۲) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق Vg‏ ص۰۳۳ المتقي افندي كنز العمال ج ۱۲ص ١07‏ بنفس 
السند عن ابن عساكر» وذكرها في الجزء ج ۱۲ص 4۲ أن (لبني أبي طالب عندي الخ). 

(۳) قال ابن منظور في لسان العرب ج١١‏ ص۳٦‏ : 

البلل: الندى» والبلال: الماء» والبليل والبليلة: ريح باردة مع ندى ولا تجمع» وكل ما يبل به 
الحلق من الماء واللبن بلال وقولهم: انضحوا الرحم ببلاها أي صلوها بصلتها وندوهاء Jig‏ 
رحمه يلها بلا ous‏ وصلها. 


aa y ~ 


و جى 
والحديث الا خر منه ورد من عدة طرق في حق الشیخ ال هرم ومن مات في 
الفترة ومن ولد آکمه أعمى آصم ومن ولد مجنوناً أو Lb‏ عليه الجنون قبل 
أن يبلغ ونحو ذلك. وإن كلا منهم يدلي بحجة ويقول لو عقلت أو ذكرت 
لأمنت فيرفع شم نار ويقال أدخلوها فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً 
ومن امتنع أدخلها كرها. هذا معنى ما ورد من ذلك وقد جمعت طرقه في 
جزء كبير ونحن نرجو أن يدخل عبد الطلب وال بيته في جملة من يدخلها 
طايعاً فینجوء ولكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك وهوما تقدم من آية 
براءة. وما ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ما أغنيت عن عمك أبي طالب فانه كان يحوطك 
ویغضب لك فقال: هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل فهذا OLS‏ من مات فل الکفر ولو كان مات غل التوحيد لنجامن 
النار أصلاً والأحاديث والأخبار التکاثرة طافحة بذلك OY esl‏ 

کلام الحافظ ابن حجر بلفظة آقول: وبالله التوفیق ليس في الحديث ما 
ینکر إلا کون أبي طالب في زمرة عبد المطلب وبيانه أن آخر الحديث كم أقرٌ 
هو بنفسه ورد من عدة طرق وقد سقناها في سداد الدين”'' عند بیان امتحان 
أهل الفترة وأما صدر الحديث فله شواهد كثيرة صحيحة منها(آدم ومن دونه 
تحت لوائي)”" وأما إن عبد المطلب يعطى نور الأنبياء وجال الملوك فلأنه 
كان على التوحيد فیبعث وحده کمن أخبر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 


.۲٠۲-۲۰۰‌ص الاصابة ج۷‎ )١( 
الرزنجی» سداد الدين وسداد الذین ص‌۳۹۸.‎ )۲( 
افيئمي. مجمع الزوائد ج ۱۰ص ۰۳۷۲ فخر الدين الرازي. تفسير الرازي ج٦ ص۲۱۱‎ )۲( 


we‏ سے 


a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 
عن أمثاله أنه يبعث أمة وحده ومن يبعث أمة وحده لا يبعد أن يعطى نور 
الأنبياء OY‏ مستقل لا تابع وله شاهد. روى البيهقي وأبو نعيم عن كعب 
الاحبار أنه قال: في التوراة في صفة أمة محمد أنهم في القيامة يعطون نور 
الأنبياء آورده السيوطي في الخصائص Vic SSI‏ وعده من خصائص هذه 
الامة وأما أنه يعطى جمال الملوك فلأنه كان سيد قريش في زمانه فهو بذلك 
ملحق بالملوك الذين عدلوا وما ظلم وا" على أنه ليس في الحديث تصريح 
بآن عبد الطلب یدخل الجنة قبل الامتحان بل ظاهر السياق يدل على أنه 
يمتحن وبعد الامتحان لا يبعد دخوله الجنة بل هو نفسه من جوزه وارتضاه 
وأما Glogs‏ طالب في زمرته فيوجه Ob‏ يحمل توقفه في النطق بالشهادتين 
على ظاهر حديث الصحيحين على أنه كان بذل جهده ني الدليل فلم يظهر 
له أحد الطرفين فيكون معذوراً على ما ذکرنا. عن الغزالي في القدمة الاولى 
من سداد الدين”" فكان حكمه حكم أهل الفترة فناسب أن يكون في زمرة 
عبد المطلب بهذا الاعتبار أو ob‏ يحمل على أن عبد الطلب صحابي على ما 
ذهب اليه ابن السكن وغيره وهو الذي اخترناه وأبو طالب آمن به عند 
موته أو انه كان مصدقاً بلقبه فكان في زمرته. وأما اذا جعلنا عبد الطلب من 
أهل الفترة وأبا طالب من أدرك البعثة فيبعد ذلك ولا GL)‏ على هذا الوجه 
في عبد الطلب كونه يعطى نور الأنبياء فأنه قد صار من هذه الأمة وكل 
واحد من هذه الآمة يعطى نور الأنبياء کما تقدم على أنه قد اقتدى بإبراهيم 


() السيوطي. الخصائص الكبرى ج١١‏ ص VAN‏ 
)۲( البرزنجي» سداد الدین وسداد الدین ص۹۸ ۳. 
)۳( البرزنجی. سداد الدین وسداد الذین ص۳۹۹ ويشير ال المقدمة الاولى ص" me‏ 


لكر جح 


في نذره ذبح الولد واقتدى بإسماعيل في حفر زمزم وسن السقاية وسن دية 
النفس مائة وله على رسوله حق الأبوة وعظم الحرم في زمن الفيل فلا يبعد 
أن يعطيه الله نور الأنبياء المشرعين المتبوعين. 

وأما قوله: ان حديث الصحيحين يدفع ايانه» قلنا: لا منافاة |S‏ تقدم. 
وقوله: إن هذا شان من مات عل الکفر. قلنا: ليس شان من مات عل 
الكفر أن يكون في ضحضاح من النار بل شأنه أن يكون في الدرك الأسفل 
من النار وقوله (صل الله عليه وآله وسلم): لولا آنا لكان في الدرك الأسفل. 
كلام مفهوم واضح لأنه لولا أن الله هداه به للاییان لمات كافرا وكان في الدرك 
الأسفل LS‏ قال (صل الله عليه وآله وسلم) فهو نظير قوله في ولد اليهودي 
الذي زاره (صل الله عليه وآله وسلم) في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم 
ومات امد لله الذي أنقذه بي من LN‏ 7 وحينئذ ظهر لنا معنى لطيف في 
الحديث الآخر كان في غمرات من النار فشفعت فيه فأخرج ال ضحضاح 
منها"" وهو أن المعنى كان مشرفا على دخول الغمرات حيث أبى يتشهد ثم 
شفعت فيه فهداه الله للإيمان ولاينافيه هذا قوله (آنا لم اسمع)”" لجواز أن الله 
آخبره بعد ذلك ولكونه في النار مع أن الإسلام بحب ما قبله لاحتمال أنه 
دخل ببعض حقوق العباد (الذي) * كانت عليه بعد البعثة وليس في نزول 
(۱) نيل الاوطار» الشوکاني ج۸ص ۰۲۲۷ مسند احمد ج ۲۳ص ۲۲۷. 
(۲) ينظر ابن آبي احدید» شرح جح البلاغة ج5١‏ ص 7١‏ يقول (آما حدیث الضحضاح من 
النار فانما يرويه الناس كلهم عن رجل واحد» وهو المغيرة بن شعبة وبغضه لبني هاشم وعلى 


)۳( ابن هشام» السبرة النبوية Vo‏ ص YAS‏ 
(4) نسخة ب (التي). 


هود سے 


Dy‏ بغية الطالب لايمان أبي طالب 
قوله الله تعالى MEST Ca BY GL)‏ منافاة لهذا OV‏ الله هو الذي 
هداه بعد أن أيس منه النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ثم قال الحافظ ابن 
حجر" وأخرج الشيعي"" أيضاً في صفة وفاة أبي طالب من طريق علي بن 
محمد بن مقیم *" سمعت أبي سمعت جدي يقول: سمعت علي بن أبي طالب 
يقول تبع ابو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى خرج من هذه الدنيا 
وهو على ملته وأوصاني أن آدفنه في قبره فأخبرت رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) بذلك فقال: إذهب فواره وأنفذ لا أمرك به" فغسلته وكفنته 
وحملته إلى الحجون فنبشت عن قبر عبد الطلب فوجدته متوجها الى القبلة 


فدفنته معه OY‏ 


قال مقيم: ماعبد علي ولا آحد من آبائه إلا الله تعالى الى أن ماتوا. أخرجه 
عن أبي بشير المتقدم ذكره عن أبي برده السلمي عن الحسن بن ما شاء الله 
عن أبيه عن علي بن محمد بن مقيم. قال : وهذه سلسلة شيعة من الغلاة 
فلا تفرح به وقد عارضه ماهو أصح مما تقدم فهو المعتمد”". أقول کون 


(۱) القصص / 55. 

(۲) ابن حجر الاصابة ج۷ ص ۲۰۲. 

(۳) جاء في المصدر السابق الرافضي ولیس الشيعي. 

)2( ۸ اعثر على ترجمته في حين وجدناه في الاصابة ابن متيم وفي مصادر الشيعة علي بن ميثم. 

)0( العيني» عمدة القاري ج۸ ص 9۵ ابو يعلى الموصلي» مسند ابو يعلى ج ١‏ ص 775. الطبراني» 
العجم الاوسط 1 / yeh‏ 

LEON البرزنجی» سداد الدين وسداد الدین ص‎ CV) 

(V)‏ القصود ابن حجر نی کتابه الاصابة. 

(۸) ابن حجر الاصابة جلا ص۲۱۲ . 


آباء علي لم يعبدوا إلا الله قد مرت أدلته بالنسبة لمن عدا أبي طالب وإنهم 
كلهم كانوا على التوحيد في سداد الدين"". 
آبائنا وتشتم آلهتنا وتسفه آحلامنا كما قالته بقية قريشء فلو عرفوا من آبائهم 
ذلك لقالوا اترك ذکر SULT‏ بسوء. 

وأما عداوة أبي لهب فسبب مصاهرته أبا سفيان فکان موی 
هواهم.فالظاهر أن أبا طالب كان على ملتهم في ذلك الوعيد ولو عبد آبو 
طالب صنا يلزم أن يكون آول من أشرك منهم وم يثبت عنه بطريق ثابت 
أن Li‏ طالب أول من أحدث الشرك وعبادة الاصنام والأصل عدم ذلك 
وقوله تبع عبد المطلب في كل أحواله فالمراد من مكارم الأخلاق وحماية 
الذمار والرياسة وقوله حتى خرج من الدنيا وهو على ملته» إن كان ملة عبد 
المطلب التوحيد كما مر فلا إشكال او غير ذلك فمعناه مدة حياته الى اخر 
عمره وهو اشارة ال ما قاله ابو طالب لقريش هو على ملة عبد المطلب وقد 
مر الجواب عنه فلا ينافي أن أبا طالب آمن في آخر نفس ول يسمعه علي كما 
لم يسمعه رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأما کون السلسلة غلاة 
فليس كل غال يكذب وكم من الغلاة رووا عنهم في الصحيح ولا سی| فقد 
تجمعت شواهد متعددة باجت‌اعها تكتسب قوة تفيد موت أبي طالب على 
)۲( 


OILY!‏ ولبعض هذا الحديث شاهد قد مر وهو ما آخرجه ابن سعد" وابن 


(۱) البرزنجي» سداد الدين وسداد الدین ص١٤‏ . 
)۲( ابن سعد» الطبقات الكبرى ج١‏ ص NY‏ 


-_— سے 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
آي طالب فبكى فقال: اذهب فغسله وكفنه وواره غفر الله له و رحمه ففعلت 
VE ut‏ عل أن افع تاع (السلك)7" الأول SIS‏ ف النجا: ولا 
نحتاج الى هذا ولكنه زيادة تأكيد للمدعى والله اعلم ۳. 


۳ 
wer ر‎ 


قال وقد استدل اهبا بقول الثه تعال Spa ANI)‏ اموا نوع وه وه 
وَاتَبعُوأً النور GAN‏ آنزل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمُ OG Adal‏ قال: وقد صدقه أبو 
طالب ونصره با اشتهر وعلم ونابذ قريشاً بسببه ما لا يدفعه احد من نقلة 
الاخبار فيكون من المفلحين قال وهذا مبلغهم من العلم LY‏ نسلم أنه 
نصره وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه وهو الكتاب العزيز 
الراعي الى التوحيد ولا يحصل الفلاح الا بحصول مارتب عليه من الصفات 
كلها etl‏ 

أقول إن أريد بالفلاح أصل النجاة من النار فهو إن) يترتب على الإيمان 
الذي هو التصديق عند المحققين ىك مر في المقدمة فقد حصلت له وان اريد 
الفلاح التام فلا يلزم من عدم حصوله ASI‏ الحقيقي نعم يلزم منه الكفر 
(۱) وذکر ذلك بنفس السند النسائي خصائص امير المؤمنين (عليه السلام) ص۰۳۸ السيوطي» 
جلال الدین | الدر التشور في تفسير بالمأثور ج٣‏ ص۲۸۳ الشوكاني» فتح القدیر ج ٣ص‏ ۰4۱۱ 
ابن الجوزي bell‏ في تاريخ الامم واللوك ج"اص9. 
(۲) نسخة أً (السلك). 
(۳) البرزنجي» سداد الدين وسداد الدين / 4۰۲ 
(6) الاعراف ۱۵۷. 


(7) الصدر نفسه 


— جح 


يت 3-3-3-3 ؟ببب سج — 
الشرعي على أن : تقول قد اتبعه وآمن باتباعه OV‏ الظاهر من العطف كما هو 
الاصل فيه أن الإتباع غير الإيمان وإذا كان غيره فيحمل الإيمان على التصديق 
ی وی و 
وترك عبادة الأصنام كما مر عن أبي طالب أنه سأله بها بعشت بعشت فأخبره أنه 
بعث بصلة الأرحام وأن يعبد الله لا يعبد معه غيره ول يكن في ذلك الوقت 
فرضت الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا الجهاد فلم يبق إلا قول 
لا إله إلا الله فإن اعتبر le‏ يؤدي التوحيد فقد مر أنه نطق بالوحدانية وبحقيقة 
الرسالة وتصديق النبي في أشعاره وطلب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
ذلك منه عند وفاته جوز إيان الموافاة وان لم يعتمد به فتكون تلك قرائن 
على أنه كان مصدقاً بقلبه وانما منعه من النطق به خشية أن ينسبوه الى الجزع 
من الموت والخوف من الموت عندهم عار وقد كانوا عريقين في السيادة و 
الفاخر بحيث لا يرضون أن ينسب اليهم آقل قليل ما يخالفها فلا يبعد أن 
يكون ذلك عندهم عظی AY‏ 


فائدة 
قال ابن هشام 7 حدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق 
قال: تداعت قبائل من قريش الى حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله 
بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
لشرفه وسنه فكان حلفهم عنده وهم بنو هاشم وبنو الطلب وأسد بن عبد 


(۱) المصدر نفسه EE ye‏ 
() ابن هشام» السبرة النبوية ج ۱ص ۰۸۷ 


we‏ سے 


a‏ بغية الطالب لايمان أبي طالب 

العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً 
من أهلها أو غيرهم من دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من 
ظلمه حت ترد مظلمته فسمت قريش ذلك احلف حلف الفضود. قال ابن 
اسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن الهاجر بن قنفد التيمي أنه سمع طلحة 
بن عبد الله بن عوف الزهري یقول: قال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) لقد شاهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر 
النعم لو أدعى به في الإسلام لأجیت gel‏ 

فهذا الحلف كان أول من دعا اليه بنو هاشم وبنو المطلب ورئيسهم ابو 
طالب وهو ما حضره النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قبل النبوة وأكده في 
الاسلام فهذا الذي كانوا عليه ما جاء به (صل الله عليه وآله وسلم) وهو 
على ذلك بعد البعثة فإذا عمل به ابو طالب بعد البعثة وأمر النبي به جاز ان 
يقال اتبعه وهذا الحلف معمول به في الاسلام كما دل عليه الحديث المار وقد 
ذهب اليه جمع من الصحابة كالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير والمسور بن 
مخرمه وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وغيرهه'". 

فقد روی ابن هشام في السيرة IM‏ كان بين الحسين بن علي بن آي 
طالب والوليد بن عتبة ابن Gl‏ سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة 
وكان الوليد يومئذ أمير الدينة من عمل عمه معاوية فكان الوليد تحامل على 
الحسين في حقه لسلطانه فقال له الحسين إحلف بالله لتنصفني من حقي أو 
(۱) الماوردي» الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص۷۹. 


)۲( البرزنجي» سداد الدین وسداد الدین ص ۰5 . 
)۳( ابن هشام» السيرة النبوية جاص MV‏ 


— جح 


لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
ثم لأدعون بحلف الفضول فقال عبد الله بن الزبير وهو حاضر وأنا أحلف 
بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى تنصف من حقه أو 
نموت جميعاء قال وبلغت المسور بن مخرمه ابن نوفل الزهري وعبد الرحمن 
بن عثمان بن عبد الله التيمي فقالا مثل ذلك فلا بلغ ذلك الوليد بن عتبة 
انصف الحسين من حقه حتى رضی الله عنه ۲. 

قال إقضى القضاة الماوردي في الاحكام السلطانية : وهذا و إن كان فعلا 
جاهلياً دعتهم اليه السياسة فقد صار بحضور رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وما قاله في تأكيد أمره حكمً شرعياً نبوياً. انتهی. 
بعد قتل ابن الزبير فقال له يا أبا سعيد ألم تكن وأنتم يعني بني عبد شمس 
من ذلك قال لا وال لقد خرجنا وانتم منه قال صدقت والله hel‏ 


فائدة اخرى 

لا خطب رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) خديجة مضى معه حمزة 

وابو طالب وحضر ابو بكر عقده ورؤساء مضر فخطب ابو طالب فقال: 
)١(‏ السيرة النبوية / ابن هشام ج١‏ ص ۸۸۸۷ البرزنجي» سداد الدين صا ` if‏ 


(۲) الماورديء علي بن محمد البغداديء الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص۷۹. 
(۳) ابن عبد الب التمهيد ج۹ ص VEE‏ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق ج07 ص185. 


۵ ws 
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as‏ وا تفت ونه ورای ee ee ie‏ نات عرسا وخرسا 
آمناء وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا 
يوزن به رجل إلا رجح به فان كان في JUN‏ قل فان المال ظل زائل وأمر 
من الصداق ما آجله وعاجله من مالى ILS‏ وكذا وهوالله بعدهذاله نباً 
عظيم وخطر Vale‏ فزوجها ابوها منه» وقيل عمها وقيل اخوها (رواه 
ابن هشام في سيرته ولنكتف بهذا القدار فان فيه كفاية لأولي الأبصار الجالين 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ختم الله لنا با خير والحسنى وفتح بنوره 
منا العين الوسنى oT‏ (وقد فرغ من تنميق هذه الرسالة یوم السبت 


(۱) أبو حيان التوحيدي: تفسير البحر المحيط ج۳ ص ۱۱۰ الالوسي: تفسير الالوسي ج 
ص١‏ 0. الزخشري: ربيع الابرار ونصوص الاخبار جص ۰۲۹۷ ابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون ج ۲ص ۰9۲ صبح الاعشىء القلقشندي» امد بن علي ج۱ ص۲۵۲ المقريزي» امتاع 
الاساع جا ص۰۲۹ 

(۲) نسخة ب ساقطة وقد ذیل الناسخ الخطوطة ب (وقد فرغ من تنمیق هذه الرسالة يوم 
السبت الثامن والعشرین من شهر جماد الاخری من عام واحد ومائة والف في دمشق الشام 
الفقير الى الله تعالى محمد سعید بن حسين القرشی الكوكني ثم المدني النقشبندي غفر الله له 
ولوالديه ولشايخه ولجميع المسلمين والسلیات والحمد لله رب العالمين). 

ما في نخسة (ب) ذيلت ب (قال مؤلفه العبد الفقير الحقير الذليل والستیم الملول محمد بن 
رسول العلوي الحسيني الموسوي السهرزوري البرزنجي ثم GAM‏ عفا الله عنه لا أكمل تسويده 
في آوائل شهر الله الحرام ذي القعدة من شهور سنة ثمان وثمانين وألف بالدينة النبوية على 
ساكنها الصلاة والتحية في منزلي بالزقاق المشهور بزقاق البدور وهو داخل السور ارسلت 
به الى بعض خدام الحرم ليدخله الحجرة الشريفة تحت أستار كسوة القبر العظم صل الله على 


و يم 


الثامن والعشرين من شهر جمادالاخرى من عام واحد ومائة والف في 
دمشق الشام الفقير الى الله تعالى محمد سعيد بن حسين القرشي الكوكني ثم 
المدني النقشبندي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والسلیات 
واا رت الال 


ساكنه وسلم فإنه هديته صل الله عليه وآله فإن وقع في حيز القبول بيضته وإلا ضيعته قبل 
أن يتتشر من النسخ فأدخله تحت الستر واستمر فيه ليلتين ثم رده إلي وبشرني أنه وقع ge‏ 
القبول من حجرة الرسول صل الله عليه وآله وشفعه في جميع الفروع والأصول فحمدت الله 
على ذلك وبيضته بعون الملك الالك فالحمد لله على ما أنعم وألهم ثم له الحمد عل آنه ك بدا 
تمم حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أحمداً يوافي نعمه ويكاني مزيده كا ينبغي لجلال وجهه وعظمة 
ساطانه أ مدا یستوجب المزيد الموعود بقوله (لئن شكرتم لأزيدنكم) وأكمل الصلاة والتسليم 
على المبعوث بالقرآن الكريم والموصوف بالخلق العظيم المنعوت GL‏ بالمؤمنين رژوف رحيم 
صلا وسلاما ايان عدا وتو ازيان غاه وعل الهو ابه رابا وآمهاته و ازواسه وذرياته 
وور ae gle‏ وعباداته وغفر Lil dil‏ ولوالدینا وآباء‌نا وآمهاتنا وأولادنا Lt oly‏ قلبا وصلبا 
وديناً وطيناً ولجميع السلمین والسلیات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالاییان ولا 
تبعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم 
فيها سلام و آخر دعواهم أن امد لله رب العالین مت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم 
الاحد البارك السادس عشر شهر جماد الأخير من شهور سنة (۱۱۳۸) من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام آمين. 


المصادر 


المصادر 
القرآن الكريم. 


.١‏ الاحاديث الطوالء الطبراني» تحقیق مصطفی عبد القادر عطاء دار 


۲. الاحکام السلطانية والولایات Le‏ عل بن حمد (gala)‏ 
الماوردي» مطبعة مصطفى البأبي الحلبى. فضر. ط NAV /Y‏ 


۳ احكام القرآن» الامام الشافعي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية» بروت / Vee‏ 


5. اسرار التنزيل وانوار التأويل» فخر الدين الرازي» تحقيق محمود امد 
محمد وبابا علي الشيخ عمر وصالح محمد عبد الفتاح» دار واسط 
العراق/ ۱۹۹۰. 


0. أسنى المطالب في نجاة أبي طالب» امد بن زینی دحلان» تحقيق حسن 


we‏ سے 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


۲ 


بن علي السقاف. دار الامام النووي عمانالاردن. ط ۳/ ۰۱8۳۰ 


. الاصابة لعرفة الصحابة ابن حجرءتحقيق الشیخ عادل امد عبد 


الموجود والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» طا / 
.١156‏ 


مو سى الكلاعىء تحقيق محمد عبد القادر (Lhe‏ دار الکتب العلمية 
بيروتءط Atte /١‏ 


. إكليل المنهج في تحقيق الطلب. محمد جعفر بن محمد طاهر الكرباسي؛ 


— 


تحقيق جعفر الحسينى الاشكوري. دار الحديث للطباعة والنشر» ط١‏ 
NEYO]‏ 


‘ امتاع الاسماع. القريزي» تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النمیسی» 


دار الكتب العلمية» بروت. ط١‏ / sven?‏ 


.الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء آبو عمر یوسف بن عبد البر 


القرطبی دار الکتب العلمية بیروت (د. ت). 


Blt,‏ والتياية انو کر مق فق صل شير ودار احا 


.تاريخ الاسلام الذهبي pores‏ د. عمر عبد السلام تدمريء دار 


ا 2 


Ces 


6 تاریخ مدينة دمشق» ابن عساكر» تحقيق علي شيري» دار الفكر 
للطباعة والنشر ‏ ببروت ۵ ۶ .١‏ 


۵ 


— 


.التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة» شمس الدين محمد بن احمد 
مدكور woo gly‏ القاهرة (د.ت). 
ضبط وتعلیق مصطفی محمد ع اره»دار الفكر -بيروت / م١5 .١‏ 
١‏ .تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن Gl‏ حاتم)» ابن أبي حاتم الرازي؛ 
تحقيق اسعد محمد الطیب. دار الفكر -بيروت (دت). 
.تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر المكي» تحقيق عبد الرهن الطاهر بن 
محمد السورني» جمع البحوث العلميت» اسلام اباد باكستان (د. 
ت). 
٩.التمهید‏ أن عمر یوسف بن عبد الي تحقیق مصطفی بن امد 
العلوي ومحمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الاوقاف والشوون 
الاسلامية / ۱۳۸۷ ۲۰. جامع OL I‏ عن تاويلآي القرآن» محمد بن 
جریر الطبري تقدیم خلیل الميس» دار الفكر بیروت NEVO‏ 


۰ ؟.خصائص امير المؤمنين» النسائی» تحقيق dre‏ هادي الامینی» مكتبة 


Za‏ بغية الطالب لإيمان أبي طالب 
نينوى الحديثة» طهران. 
١.الدرة‏ الغراء في شعر شيخ البطحاء (ديوان أبي طالب)» جمع وتحقيق 
باقر sisi GS‏ سای اة ASLO,‏ 


UY‏ النشور نی تفس بالآئون خلال الدین السیوطیی دار العرفته 
ببروت (د.ت). 

۳.ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی» محب الدین امد بن عبد الله 
الطبري» مکتبة القدسی عن نسخة دار الکتب الصرية ونسخة الخزانة 
Zajac‏ .۵۱ ۱۲ : 

UL Ive‏ الامام الشافعي» نحقيق وشرح احمد محمد شاک المكتبة 
العلمية ‏ بروت (د. ت). 

05روضة الطالبین. النووي» تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ 
على محمد مع وض . دار الكتب العلمية بيروت (د. ت). 

۲ زاد المسير في علم التفسیر ابن احوزي» تحقيق محمد عبد الرهن عبد 
الله دار الفكر _بيروت ط۱ / NEV‏ 

۷.سداد الد ین وسّداد الذين ی اثبات النجاة والدرجات للوالدية: 
حمد بن رسول اللبرزنجى. دار الدينة المنورة ط۱ / 898 .١‏ 

۸ سيرة ابن اسحاق» محمد بن اسحاق الطلبی» تحقيق محمد حميد الله 
معهد الدراسات والابحاث (د. ت). 


oS 


spall. 14‏ ابیت للحلبی» دار العرفةبروت / ۰۱۰۰ 


۰.السيرة النبوية» ابن كثير الدمشقي» تحقيق مصطفی عبد الواحد. دار 


۱ السبرة النبوية» ابن هشام الانصاري» محمد os‏ الدين عبد 
شمیت این NO 7 SE‏ 


iY‏ السيرة النبوية (عیون (CSV‏ ابن سید الناس الشافعی» مؤسسة عز 

".شرح صحيح مسلم» للنووي» دار الکتاب العربي ‏ بيروت / NEV‏ 

4 ".شرح القاصد. سعد الدين بن عمر التفتازاني» تحقيق وتعليق د. عبد 
الرهن عميرة؛ عالم الکتب . بیروت ط ۲ / NEVA‏ 

.شرح الواقف. القاضی علي بن محمد الجرجاني» مطبعة السعادة» مصر 
۷ ۱۹۰۷. 

”.شرح نبج البلاغة»ابن أبي الحديد» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم»دار 
احياء الكتب العربية عيسى GUS‏ الحلبى مصر ط١/ NAW‏ 


۷شرح مج البلاغت ابن ميثم البحران» مركز الاعلام الاسلامي قم. 
ایران طا ۱۳۲۲ ش. 


مؤسسة الرسالة ط١‏ / NEVE‏ 


a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 
بیروت ط ۱/ ۰۱۹۸۱ 


Cee ges 

Gel pall. 1‏ المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة» امد بن حجر 
الميتمي المكي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة القاهرة ط ۲ / ۱۳۸۵ ه. 

۲ ,طق ات الشافعية الكترىئة عبد الوهاب بن حل السك . خقیق 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار احياء الکتب 
العربية(د. ت). 

۳ .الطبقات الكبرىء محمد بن chew‏ دار صادر ‏ بيروت (د. ت). 

٤.العا‏ م والتعلم برواية مقاتل عن أب حنيفة النعمان» تحقيق محمد زاهد 
الكوثري» مكتبة اخانجی -مصر | ayy WA‏ 

0 .عمدة القاري» محمود بن Lal‏ العينى» دار احياء التراث العربي - 


تروت (د. ت). 


ا 


7 .عیون الانباء في طبقات الاطباء لابن أ 
دار مكتبة الحياةبيروت. 


 ةينميملا .الفتح المبين لشرح الاربعین» امد بن حجر الميتمي» الطبعة‎ bv 


صیبعه تحقيق نزار رضاء 


56 


2 ۳ 


oS 


2A‏ فوائد أبي على الصواف» محمد بن احمد بن الصواف تحقيق محمود بن 
محمد الحداد» دار العاصمة الریاض ط١‏ / .٠٤١١۸‏ 


تحقيق Lal‏ عبد السلام؛ دار الكتب العلمية -بيروت ط١/ NEVO‏ 


.قوت القلوب في معاملة الحبوب ابو طالب محمد بن علي بن عطية 
الکی» ضبطه وصححه باسل عيون السود. دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت ط۱ ۱۱۷ ه. 


١‏ .كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام» كمال الدين محمد بن 
محى» مطبعة السعادة ‏ مصر ط ۲ / ۷ ها 


5 .الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)» امد بن محمود 
بن ابراهيم» تحقيق أبي محمد بن عاشور دار احياء التراث العربي ‏ 
بروت ۱۶۲۲/۱ هه 

۳ .كفاية الطالب اللبیب في خصائص الحبيب (الخصائص Co pS‏ 
جلال الدين السيوطي دار الكتب العلمية -بيروت ط”/ NEVE‏ 
وطبعة حيدر اباد الدكن ۱۳۲۰ ه. 


14.كنزالعال» لعلاء الدين علي التقي بن حسام الدین احندي مؤسسة 
الرسالةيبيروت / ۰۱۶۰۹ 


2a‏ بغية الطالب لایمان أبي طالب 
٥‏ .لسان العرب. Le‏ الدين محمد بن منظور المصري» نشر ادب الحوزة 
قم ط۱/ ۱:۰۵ 


7 جمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر اميثمي»دار الکتب 
العلمية بروت | NEA‏ 


۷.الختصر في اخبار البشر (تاریخ أبي الفداء»» GY‏ الفداء دار العرفة - 


بيروت (د. ت). 


.مستدركات علم رجال الحديث» الشيخ علي النمازي الشهرودي» 
مطبعة حيدري ‏ طهران ۱ / NEVE‏ 


8الستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» دار المعرفة بيروت. 
۰ .مسند tel‏ احمد بن حنبل» دار صادر ‏ بيروت (د. ت). 


١.مسند‏ الشاميين» لأبي القاسم سلییان الطبراني» مؤسسة الرسالة ‏ 


VY‏ .مسند أب داود» سلیان بن داود الطیالسی» دار المعرفة ‏ بيروت لبنان. 
۳ الصنف. لابن أبي شيبة الكوفيء دار الفکر ‏ بروت ط۱ / NEV‏ 


6 معا التنزیل في تفسير القران للبغوي تحقيق خالد عبد الرحمن 
الاک دان ان فا بویت ABS)‏ 


۵ المعجم الاوسط. GY‏ القاسم سليمان بن احمد الطبراني. 


7 .العجم الكبيرء GY‏ القاسم الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفی» دار احباء التراث - مروت (د. ت). 
.١5٠٠١ /‏ 

۸ .النتظم من تاريخ الامم واللوك» عبد الرهن بن علي بن 
الجوزي»تحقيق محمد عبدالقادر Lhe‏ ومصطفی عبد القادر عطاء دار 


٩9.النهج‏ المبين في شرح الاربعین»عمر بن علي الفاكهاني» تحقیق شوکت 


۰موارد الضمآن. للهيثمي» تحقيق حسين سليم اسد وعبد علي 
الکوشك. دار Lalas‏ العربية ط۱ / 1419 


I lV‏ القاضی عبد الرهن بن ركن الدين الايجي تحقيق عبد 
الر حمن عمبرة دار الجيل ‏ بيروت ط١‏ / ۷ . 


۱۶ / 


٤‏ .اوضوعات.لابن احوزي» jas‏ عبد الرهن محمد عثان. المكتبة 


2 بغية الطالب لإيمان أبي طالب 


السلفية الدينة الشورة ۰۱۹۱/۱ 


.نقد ال She‏ مصطفی بن الحسين التفریشی» تحقيق مؤسسة آل الببت 
لإحياء التراث ‏ قم المقدسة ط۱/ NEVA‏ 


انل الاوطان الشوکاني» دار ال بیروت / NAVY‏ 
۷.هدية العارفین اساء المؤلفين واثار الصنفین. اساعيل باشا 
خلکان»منشورات الشریف الرضی. قم ط ۲ / ۱۳۹6 ش. 


4 ينابيع المودة لذوي القربی» سلیان بن ابراهیم القندوزي» تحقیق علي 
بال قر تج ها NA‏ 


۶ 1 5 
5 yg 


مقدمة المؤسسة eee ago gs ett dale aso spaaeeseapes itera‏ 0 اا 
مقدمة التحقيق ا I esearch ae cee ee‏ 
عملنا في التحقيق: yy‏ 
ترحمة المؤلف deed‏ و موه مامح مج ای Wesana aaa‏ 
مقدمة المؤلف SDDS De‏ 
فصل ONeill eee belS SS‏ 
تنبيه de:‏ ا O‏ 
فصل مه الول وال لا طلم wd eae oink Sonal ley aaa‏ لوق دو لط لطا لسو لاو لقعو ول تس TA‏ 
تنبيه کر 
فصل ا ی Rea‏ وا هس اس [ وس 
فائدة E‏ الم مه لاوما مدمه امام لواو dees RS‏ ا teenies‏ ا وا WEN‏ 
فائدة اخرى E‏ 
الصادر و ساوسو سم و السو واس و م8 سا ۱۹۱ 
المصادر 59بكبكح22ة 2 2 2 Se‏ 


